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تعاني سورية جملة من الأزمات المعقدة والمتراكبة، 
والــتــي يـــزداد تعقيدها مــع كــل يــوم تأخير إضــافــي في 
البدء بحلها حلًا شاملًا. ولعل بين أهم هذه الأزمات 

ما يلي:
1- تقسيم الأمر الواقع الذي ما يزال مستمراً بالمعنى 
العملي حتى اللحظة، والذي يضع البلاد تحت 5 إلى 
6 مــنــاطــق تعيش كــل منها واقـــعـــاً مــســتــقــاً نــســبــيــاً عن 

بقية المناطق.
2- يسهم هــذا الأمــر في منع تشكل ســوق اقتصادية 
وطـــنـــيـــة واحـــــــــدة، تــعــتــبــر نــقــطــة الانـــــطـــــاق، والـــشـــرط 

اللازم غير الكافي، لإعادة إقلاع الاقتصاد الوطني.
3- الدمار الهائل في البنى التحتية، واستمرار لجوء 
ملايين السوريين خارج البلاد، والذين ما يزال قسم 
مهم منهم يتمهل في الرجوع حتى يطمئن للأوضاع 
في البلاد، والتي ما تزال غير مطمئنة وغير مستقرة، 
ناهيك عن أن ملامح هجرة معاكسة قد بدأت بالظهور.
4- الــســاح المتفلت الـــذي مــا يـــزال مـــوجـــوداً فــي كل 
أمــاكــن ســوريــة، ولـــم يــتــم حــتــى اللحظة الــتــقــدم بشكل 
ــــق بــيــن  ــــوافـ ــتـ ــ ــلـــي بــــاتــــجــــاه حــــصــــره عــــلــــى أســــــــاس الـ ــعـ فـ
إجماعاً  تحوز  وطنية  مؤسسات  السوريين، وضمن 

وطنياً عاماً.
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وتعيق إلى حد بعيد إمكانيات الاستثمار.
ــتـــداءات »الإســرائــيــلــيــة« الــمــتــكــررة، وعمليات  6- الاعـ
الـــتـــوغـــل الـــبـــري والـــتـــخـــريـــب الــعــلــنــيــة، والــــدفــــع بــاتــجــاه 

تقسيم البلاد عبر البوابة الطائفية والقومية.
ــلــــوك الـــمـــنـــفـــلـــت والــــطــــائــــفــــي لـــقـــســـم مـــــن حــمــلــة  7- الــــســ
السلاح، سواء منهم من يتم تشغيلهم من بقايا تجار 
الــحــرب الــمــرتــبــطــيــن بــالــنــظــام ســابــقــاً، أو مــن الأجــانــب 
الــذيــن لا يــنــظــرون لــســوريــة كــلــهــا إلا بــوصــفــهــا محطة 
مؤقتة لا بوصفها وطناً، أو أصحاب العقليات الثأرية 
الانتقامية التي لا يمكن بناء أوطــان بالاستناد إليها، 

بل يمكن فقط تخريبها.
8- نسب البطالة والفقر الهائلة، والتي تضع ملايين 
الــســوريــيــن لــيــس فــقــط تــحــت خـــط الــفــقــر، بـــل وتــحــت 
خــط الــجــوع. والــتــي تساهم فــي تعزيزها السياسات 
الحكومية غير المدروسة في عمليات الفصل الواسع 
ــــم والــــتــــوجــــه نـــحـــو مــا  ــــدعـ الــــنــــطــــاق، وعـــمـــلـــيـــات رفــــــع الـ
يسمى »الاقتصاد الحر«، وفي الحقيقة التوجه نحو 
الاستمرار في مركزة الأموال والشأن الاقتصادي في 

أيدي قلة قليلة متحكمة.

هــذه الأزمــات هي بعض جوانب أزمــة وطنية شاملة 
ــبــــاد واســـتـــمـــرارهـــا.  ــلــــي ووحــــــــدة الــ تـــهـــدد الـــســـلـــم الأهــ
وخــريــطــة الــحــل واضــحــة ومــعــروفــة بالنسبة للجميع، 
الــمــوافــقــيــن عليها وغــيــر الــمــوافــقــيــن عليها، وجــوهــرهــا 
هــو الانــفــتــاح عــلــى الــســوريــيــن والاســتــنــاد إلــيــهــم، عبر 
مـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة، عــبــر مــؤتــمــر وطـــنـــي عــــام يــتــم فيه 
وضع كل المسائل العالقة على الطاولة للوصول إلى 
تــوافــقــات بين الــســوريــيــن حــول كيفية إدارة بــادهــم، 
وعبر حكومة وحــدة وطنية شاملة ووازنــة وواسعة 
التمثيل تكون مخرجاً من مخرجات المؤتمر الوطني.

ما يمكن إضافته في هذا السياق، هو أن آجال الوصول 
ــــذا الـــحـــل لــيــســت مـــفـــتـــوحـــةً زمـــنـــيـــاً؛ فـــإلـــى جــانــب  إلـــــى هـ
خطورة الأزمــات وتفاقمها داخلياً، فإن سرعة تطور 
ــــداث عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، تسمح  الأحـ
بــالــقــول إن الــنــافــذة الــزمــنــيــة الــمــتــاحــة أمــامــنــا مــحــدودة 
وصغيرة، ويمكن قياسها بأشهر قليلة لا أكثر. وفي 
حال لم يتم التعامل معها بمسؤولية وطنية وإنسانية 
عالية تجاه البلاد وأهلها، فإن الفرصة سيتم تفويتها 
وسيفتح الباب من جديد نحو المخاطر الكبرى التي 
لا تتعلق بالسلطة وبمن يكون فيها فحسب، بل وأهم 

من ذلك، بوجود البلاد نفسها وبوحدتها.

 آجال الحل
 ليست مفتوحة زمنياً!
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¿ محمد عادل اللحام

منذ سقوط النظام واســتــام زمــام الأمــور 
ــــال كــانــت  ــمـ ــ مــــن قـــبـــل حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
الخطوات الأولى لهذه الحكومة هي إعادة 
الــنــظــر بـــواقـــع الــعــمــال الــســوريــيــن مـــن حيث 
هــيــكــلــة وجــــودهــــم فـــي أمـــاكـــن عــمــلــهــم وهـــذه 
الهيكلة أو إعــــادة الــتــرتــيــب مــن وجــهــة نظر 
ــلـــص مـــــن فـــائـــض  ــتـــخـ الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــقــــة الـ
ــئــــكَ الـــعـــمـــال الــمــعــيــنــون  الــعــمــالــة وخـــاصـــة أولــ
ــــاس أبـــنـــاء الـــشـــهـــداء أو زوجــاتــهــم.  عــلــى أسـ
ــــراءات كـــل مـــواقـــع العمل  ــ وطـــالـــت هـــذه الإجـ
والتعليمية حتى  والخدمية  منها  الإنتاجية 
بتنا أمــام كارثة حقيقية مست مئات ألوف 
الأسر التي أصبحت بلا مورد تعتاش منه، 
رغم ضآلة تلك الموارد التي كانوا يحصلون 

عليها.
اســتــخــدمــت حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عــدة 
طـــــرق فــــي صـــرفـــهـــا لـــلـــعـــمـــال مــنــهــا الــتــســريــح 
المباشر ومنها، وهــو الأعـــم، إعــطــاء العمال 
إجــــازات قسرية لــمــدة ثــاثــة أشــهــر مــع دفع 
الـــرواتـــب لــهــم عــن هـــذه الـــمـــدة، لــيــعــاد النظر 
بــأوضــاعــهــم بــعــد ذلــــك. وهــــذا الإجــــــراء الـــذي 
أقدمت عليه حكومة تصريف العمال ليس له 
مستند قانوني في قوانين العمل السورية، 
والأنـــكـــى مـــن هـــذا أن الــحــكــومــة فـــي صرفها 
الصرف  لعملية  المختلفة  بــالأشــكــال  للعمال 
لم تزود العمال بالوثيقة التي تبرر غيابهم 
ــذيــــن أعـــطـــوا  ــة الـــعـــمـــال الــ عــــن الـــعـــمـــل وخــــاصــ

إجازات قسرية.
عــمــلــيــات الـــصـــرف الــمــخــتــلــفــة لـــم يــكــن الــعــمــال 
راضــيــن عنها أو قابلين بها لأنــهــا تعرضهم 
لمخاطر كثيرة مرتبطة بمعيشتهم ومعيشة 
ــذا فـــقـــط بــــل تــحــمــل تــلــك  ــ عـــائـــاتـــهـــم. لـــيـــس هـ
الإجــــــــــراءات مـــخـــاطـــر اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
ــــز  ــــن أوعـ ــــدو أن مـ ــبـ ــ ــة أيـــــضـــــاً، ويـ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
ــــراءات بــحــق الــعــمــال لــم يــعــي تلك  بتلك الإجــ

المخاطر المترتبة عليها.
ــديــــدة لــمــهــامــهــا  بـــعـــد اســــتــــام الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
ــــذت تــعــيــد الـــنـــظـــر بــقــوائــم  الـــمـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا أخــ
العمال المبعدين عن عملهم، وبدأت بإعادة 
ــابـــقـــة، وهــــذا  أعـــــــداد مــنــهــم إلـــــى أعـــمـــالـــهـــم الـــسـ
حـــدث فــي قــطــاع الــســكــك الــحــديــديــة وبعض 
معامل النسيج. وهذا الإجراء صحيح ولكنه 
غير كــاف؛ أي يجب اعتماد معايير حقيقية 

تؤمن عودة العمال إلى أعمالهم.
بالنسبة للعمال الذين أعطوا إجازات قسرية 
قـــاربـــت تــلــك الإجــــــــازات عــلــى نــهــايــتــهــا، وهــم 
أصـــبـــحـــوا مــعــرضــيــن لـــخـــســـارة حــقــوقــهــم في 
حـــال اســتــمــر تغيبهم عــن الــعــمــل بــعــد انــتــهــاء 
إجازاتهم، حيث سيعتبرون بحكم المستقيل 
وهذا يعرضهم للخسارة في حقوقهم كافة، 
وخـــــاصـــــة حـــقـــهـــم فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــعـــمـــل، 
وحــقــوقــهــم الــتــأمــيــنــيــة  ويــجــعــل جـــــزءاً كــبــيــراً 
منهم ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل.

إن الـــخـــطـــوة الــصــحــيــحــة الـــتـــي لـــهـــا مـــــردود 
وطني واقتصادي واجتماعي هي إعادة كل 
العمال إلى مواقع عملهم. والعمل والإنتاج 
هو من سيفرز العمال الجادين عن غيرهم، 
ــانـــة الـــواقـــعـــيـــة لــحــقــوق  وبــــهــــذا تــــكــــون الـــضـــمـ

العمال كلها. 

بصراحة

 ماذا بعد الإجازات
 الممنوحة قسرياً بأجر

	ǧ  فرح عمار

جلُّ ما نخشاه أن تكون القرارات انتقائيةً 
ووفــق معاييرَ غير واضحةٍ، شأنها شأن 
القرارات الحكومية السابقة التي أضرت 
ضرراً بالغاً بالعمل والعمال معاً. فأصوبُ 
القرارات اليوم وأضمنُها هي التي تشمل 
جميع الوزارات والهيئات دون استثناءٍ 
أو تــحــيــيــدٍ؛ كـــي لا نــعــود لــلــمــربــع الأول. 
فــالــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة حـــيـــن تـــراجـــعـــت عــن 
العديد من قرارات الفصل أو عدم تجديد 
العقود أو إلغائها، لم تقم بذلك إلا بعد أن 
حدث خللٌ في عمل مؤسسةٍ أو مديريةٍ، 
كــمــا حــصــل بــالــقــطــاع الــصــحــي والتعليمي 
والــمــصــرفــي. وهـــذا مــا جعل الــتــراجــعَ عن 
الــــقــــرارات تــرقــيــعــيــاً وذا تــأثــيــرٍ نــســبــيٍّ، لا 
يحل المشكلة المركبة من تداخل مصلحة 
الــعــمــل والــعــمــال مـــعـــاً. وبــالــتــالــي، فـــإن أي 
مـــــحـــــاولـــــة لــــفــــصــــل الـــمـــصـــلـــحـــتـــيـــن ســتــضــر 
حــتــمــاً بــــالأخــــرى. لـــذلـــك، لا بـــد مـــن وضــع 
الــحــصــان أمـــام الــعــربــة مــن جــديــد، وإلــغــاء 
كل القرارات السابقة، ثم وضع المعايير 
ــــاس مــصــلــحــةَ  الـــتـــي يـــكـــون ضــابــطــهــا الأســ

العمل والعمال معاً.  

الأولوية لإلغاء القرارات السابقة 
لا بد أن تتجنب الحكومةُ التي باشرت 
أعمالَها أخطاءَ الحكومة السابقة التي لم 

تحدد أهدافها مسبقاً، ولم تضع الخطط 
اللازمة والموصلة إليها، فغابت البرامج 
ــبـــط، وعـــمَّـــت  ــتـــخـ وحـــضـــر الارتـــــجـــــال والـ
الـــفـــوضـــى. إلا إن كــــان هــدفــهــا الــفــوضــى 
ذاتــهــا، فإنها نجحت بذلك أعــظــمَ نجاحٍ! 
يــضــاف إلـــى ذلـــك حــرمــانُ عــمــال القطاع 
العام من الحد الأدنــى للأمان الوظيفي 
بــلــةً، ودفــع  الطين  والمعيشي، مما زاد 
ــاه الــــمــــخــــاطــــر  ــ ــــجــ ــاتــ ــ خـــــــطـــــــوةً إضــــــافــــــيــــــةً بــ

والمهالك الكبرى للبلاد والعباد.
فـــالأولـــويـــات هــنــا مــهــمــةٌ جـــــداً، ولـــيـــس من 
ــا عـــلـــى الأخــــــرى  ــ ــداهــ ــ ــمُ إحــ ــديــ ــقــ ــــواب تــ ــــصــ الــ
دون درايـــةٍ أو دراســـةٍ عميقةٍ. فالملاكات 
الـــبـــشـــريـــة الــــعــــدديــــة لــلــقــطــاع الـــحـــكـــومـــي - 
بــغــالــبــيــتــه - لـــيـــســـت فــــائــــضــــةً أو فــــاســــدةً. 
ــــك، لا بــــد مــــن الـــعـــمـــل بــجــديــةٍ  ولـــتـــحـــديـــد ذلــ
ضمن أولويةٍ أساسيةٍ، وهي الحفاظ على 
الــعــمــال وحــقــوقــهــم بــعــيــداً عـــن أي مــعــايــيــرَ 
خــارج إطــار المعيار الحقوقي والوظيفي 
ــا يــضــمــن فـــرز  الـــوطـــنـــي الــــجــــامــــع. وهــــــذا مــ

العناصر الفاسدة دون أخطاء تذكر.  

حقوق العمال أولًا
حين تكون المفاضلة في هذه المرحلة 
بــيــن أهــمــيــة الأمـــــان الــوظــيــفــي لموظفي 
القطاع العام وبين أهمية إعادة الهيكلة، 
فمن الطبيعي أن تــكــون لصالح الأمــان 
الوظيفي، والتعاطي معه كثابتٍ، لتصبح 

إعادةُ الهيكلة هي العنصر المتغير الذي 
يحتاج للتعامل الذكي والجاد معه؛ كي 
يتناسب مع ضرورة حفاظ العمال على 
وظائفهم. فمثلًا، إن كان هناك خمسون 
عاملًا لا يوجد لهم عمل، يجب إحــداثُ 
أعــمــالٍ لهم أو تأهيلُهم لأعــمــال جــديــدةٍ، 
لا فصلُهم أو التفريطُ بهم وبخبراتهم. 
وهذا ما يجب أن ينطبق على منشآتهم؛ 
فــبــدل أن نــقــوم بخصخصة هــذا المعمل 
أو ذاك، نقوم بتشغيله، فنكسب المعملَ 

والعمالَ. وعلى هذا القياسِ نستمر.
ولــســنــا نــبــالــغ إن قــلــنــا إنّ واقــــعَ الــقــطــاع 
الـــعـــام الـــيـــوم يــحــتــاج لــــزيــــادة الــمــاكــات 
ــبـــــاد  ــ ــة الـ ــ ــاجــ ــ ــلـــــى قـــــــاعـــــــدة حــ ــ الــــــعــــــدديــــــة عـ
لقطاعٍ عامٍّ إنتاجيٍّ يكون رأسَ الحربة 
وقــــاطــــرةَ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لــســوريــة، 
ــقــــراء  ــفــ وقـــــــطـــــــاعٍ عــــــــــامٍّ خــــــدمــــــيٍّ يـــــكـــــون لــ
سورية قبل الأغنياء منهم. وأما الفسادُ 
- الــكــبــيــر مــنــه والــصــغــيــر - فــلــيــس من 
الصعوبة انتزاعُه من القطاع الحكومي 
ضــمــن الــقــوانــيــن والأنــظــمــة، إن تــوفــرت 

الإرادةُ والإدارةُ السياسية لذلك.
من هنا، يجب على الحكومة المسارعةُ 
بــــطــــي كــــــل الـــــــــقـــــــــرارات الــــســــابــــقــــة بـــــقـــــرارٍ 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  حــــكــــومــــيٍّ واحـــــــــدٍ صـــــــــادرٍ عـ
كــكــلّ، والــمــضــي بــاتــجــاه اقــتــاع الــفــســاد، 

والنهوض بالإصلاح والنمو.  

قرار حكومي عام خير من القرار الخاص

أصدرت بعض الهيئات الحكومية خلال الأيام الماضية جملةً من القرارات المتضمنة طيَّ قرارات سابقة بالفصل أو إنهاء الإجازة 
المأجورة وعودة الموظفين إلى أعمالهم، وهي بمجملها إيجابيةٌ ومبشرةٌ وبالاتجاه الصحيح. ورغم أنها حتى الساعة لم تتجاوز 
صةً بقوائمَ أسميةٍ  ، إلا أنها تحمل دلالاتٍ وانعكاساتٍ ممتازة. ولكنها بالوقت ذاته مقلقةٌ؛ كونها تصدر مخصَّ عددَ أصابع الكفِّ
انتقائيةٍ لعاملين بمؤسسات أو مديريات بعينها دون سواها. فالقرار الخاص بالسكك الحديدية مثلًا صدر باسم إدارة المؤسسة، 

. فما الذي يمنع  في حين صدر قرار عمال المؤسسة العامة للحبوب وفروعها عن وزارة الاقتصاد والصناعة؛ أي أنه قرارٌ وزاريٌّ
الوزارةَ من إصدار قرارٍ عامٍّ يشمل كافة الهيئات المنضوية تحتها؟  
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الطبقة العاملة

إنكلترا: إضراب عمال مطار جاتويك  
مــن المقرر أن يُــضــرب عــمــال العمليات فــي مــطــار جاتويك يوم 
الــجــمــعــة 18 نــيــســان، ويــســتــمــر الإضــــــراب حــتــى صــبــاح الــثــاثــاء 
22 نــيــســان. ويــشــارك فــي الإضــــراب الــعــمــال الــذيــن يعملون في 
شركة »ريــد هاندلينج« للمناولة الأرضــيــة، بالإضافة إلــى عمال 
مناولة الأمتعة، وموظفي تسجيل الوصول، وموجهي الرحلات 
الــجــويــة فــي شــركــات الــطــيــران الــنــرويــجــيــة، ودلــتــا، وتــــاب، وإيــر 
بــيــس. وســــوف تــتــعــطــل نــحــو 50 رحــلــة جــويــة يــومــيــاً. وتــقــول 
نقابة »يــونــايــت« إن الإضـــراب جــاء احتجاجاً على عــدة قضايا، 
منها »استمرار سوء إدارة نظام المعاشات التقاعدية للشركة« 
ــثـــر مــــن عــــــام، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــــه مــســتــمــر مـــنـــذ أكـ ــقـــول إنـ والـــــــذي تـ
التأخر في دفع الرواتب. وصرحت الأمينة العامة للنقابة »لقد 
سئم الــعــمــال مــن تــاعــب ريــد هاندلينج بخطط تــقــاعــدهــم، ومن 
انــتــظــارهــم لأســابــيــع لــلــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم الــمــســتــحــقــة نظير 
يُعامل  الأيـــدي بينما  النقابة مكتوفة  لــن تقف  الــــدؤوب.  عملهم 

أعضاؤها بهذه الطريقة المروعة«. 

 نيجيريا: عمال شركة أوندو
 بوليتكنيك يبدؤون إضراباً

بدأ عمال معهد روفــوس جيوا بوليتكنيك في ولايــة أوندو 
يــــوم الـــثـــاثـــاء 8 نــيــســان إضــــرابــــاً مــفــتــوحــاً بــســبــب عــــدم دفــع 
الرواتب من قبل حكومة الولاية. ونظم العمال المضربون، 
المنتمون إلى نقابة الموظفين غير الأكاديميين ورابطة كبار 
الموظفين في معاهد البوليتكنيك النيجيرية، احتجاجاً سلمياً 
في حرم المؤسسة للتعبير عن مظالمهم. وكشف الموظفون 
عن استحقاقهم رواتــب ستة أشهر، واتهموا الحكومة بعدم 
تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني. وحمل 
ــتـــات كُـــتـــب عــلــيــهــا: »نـــحـــن جـــائـــعـــون، ادفـــعـــوا  الــمــحــتــجــون لافـ
رواتبنا المتأخرة لستة أشهر« وطالبوا بتسديد مستحقات 
الترقية المؤجلة لأعوام 2022 و2023 و2024. وأكــدوا أن 
الكثيرين منهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية 
ــــدم صـــــرف الأجــــــــور. وحــــــــذروا مــــن أن الـــفـــشـــل فــي  بــســبــب عـ

الاستجابة السريعة قد يؤدي إلى اضطرابات مطولة.

اليونان: إضراب عام على مستوى البلاد
أعــلــنــت الــنــقــابــتــان الــرئــيــســيــتــان لــلــعــمــال فـــي الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والخاص يوم الأربعاء 9 نيسان عن إضراب وطني بمشاركة 
واسعة من اتحادات ونقابات مختلفة، للمطالبة بإصلاحات 
جــوهــريــة. وشــمــل الإضـــراب قطاعات مــتــعــددة، منها مراقبو 
الحركة الجوية، والبحارة، والمعلمون، وموظفو البلديات، 
مما أدى إلى تعطيل النقل العام. وتتضمن مطالب النقابات:  
- زيادة الأجور. - اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف 
الــمــعــيــشــة. - تــحــســيــن حــمــايــة الــعــمــال وأنــظــمــة الــســامــة في 
أماكن العمل. - تحديد الحد الأدنى للأجور عبر المفاوضات 
الجماعية، وليس بالقرار الحكومي. - تعميم اتفاقيات العمل 
الــجــمــاعــي فــي جميع الــقــطــاعــات. - اســتــعــادة حــقــوق العمال 
الــتــي أُلــغــيــت خـــال فــتــرة الــتــقــشــف. - تــوفــيــر ســكــن بــأســعــار 
معقولة. - تحقيق عــدالــة ضريبية وتــقــديــم إعــفــاءات للعمال 
والمتقاعدين. - معالجة نقص العمالة في معظم القطاعات. 

- تعزيز الحقوق النقابية.  

كيبيك: إضراب جديد في 400 حضانة أطفال 
ــايـــة الأطــــفــــال فـــي 400  ــاد مــعــلــمــو ومــعــلــمــات رعـ عــ
حــضــانــة مــمــولــة مـــن الــقــطــاع الـــعـــام إلـــى الإضــــراب 
يــوم الثلاثاء 8 نيسان لليوم العاشر، حيث تُعد 
الأجور نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات. 
ــاء الأمـــــــــور إلــــــى الإضـــــــــراب،  ــ ــيــ ــ ــــم بـــعـــض أولــ ــــضـ وانـ
مصطحبين أطفالهم، لدعم المطالب. وفي مؤتمر 
صـــحـــفـــي، أعـــلـــنـــت مــمــثــلــة الـــنـــقـــابـــة عــــن ثــــاثــــة أيــــام 
إضافية من الإضراب المخطط الأسبوع المقبل. 
وأوضــــحــــت أن الـــمـــفـــاوضـــات مـــع أصـــحـــاب الــعــمــل 
فـــي كيبيك  الـــخـــزانـــة  ووزارة الأســــــرة ومــجــلــس 
ــــزال عــالــقــة.  مــســتــمــرة، لــكــن مــســألــة الــــرواتــــب لا تـ
وقالت: »نطالب الحكومة بزيادة رواتــب بنسبة 
17.4% على مــدى خمس ســنــوات« وحـــذرت من 
أنـــه فــي حـــال عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق قــريــبــاً، قد 

يتحول الإضراب إلى إضراب عام مفتوح.

	ǧنبيل عكام

لــم تــكــن الــحــركــة الــعــمــالــيــة فــي ســوريــا 
بــعــيــدةً عـــن مــجــرى الــحــركــة الــوطــنــيــة 
ــانـــــت جــــــــــزءاً مـــهـــمـــاً  ــ فـــــي الــــــبــــــاد، بـــــل كـ
مــــن الـــحـــركـــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لــاســتــعــمــار 
الـــفـــرنـــســـي. ومـــــن خـــــال اســتــخــدامــهــا 
ــا الــمــعــروفــة والــمــجــربــة لــدى  ــهــ لأدواتــ
ــيــــة فــي  ــابــ ــقــ ــنــ الـــــحـــــركـــــات الــــعــــمــــالــــيــــة والــ
العالم، مثل الاعتصامات والإضرابات 
ــــرات، ســــعــــت إلـــــــى تــحــقــيــق  ــاهــ ــ ــــظــ ــمــ ــ والــ
بأجور  والمطالبة  المعيشية  حقوقها 
عادلة، إضافة إلى حقوقها التشريعية 
فـــــــــي قـــــــــانـــــــــون عــــــمــــــل يـــــضـــــمـــــن جـــمـــيـــع 
استطاعت  الطريقة،  وبهذه  حقوقها. 

تأسيس تنظيمها النقابي.
ــديــــد  ــعــ ــــت الـــــحـــــركـــــة الــــنــــقــــابــــيــــة الــ ــقـ ــ ــقـ ــ وحـ
مــــن الـــمـــكـــاســـب فــــي ظــــل الـــــصـــــراع ضــد 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وخــــال الــنــضــال 
ــــل تـــحـــســـيـــن مــــســــتــــوى مــعــيــشــة  ــ مـــــن أجـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مــثــل زيـــــادة الأجــــور، 
ــمــــل، وإجـــــــــازات  ــعــ وتــــحــــديــــد ســـــاعـــــات الــ
مــــــدفــــــوعــــــة الأجـــــــــــــــر، وتــــــأمــــــيــــــن الـــــعـــــاج 
ــبــــي، وتــــعــــويــــضــــات مـــالـــيـــة مــجــزيــة  الــــطــ
عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة، إضــــافــــة إلـــــى مــنــع 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي. وهـــكـــذا اكتسبت 
ــاً عمالياً وشعبياً  النقابية وزنـ الــحــركــة 

خـــــال كـــفـــاحـــهـــا ضــــد الاســـتـــعـــمـــار وفـــي 
سبيل تحسين أوضاع العمال وجميع 

الكادحين.
ولــم تكن الحركة النقابية لتحقق هذه 
المكاسب لو أنها استسلمت لضغوط 
أربـــــاب الــعــمــل أو الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
التي فرضها الاستعمار الفرنسي. كما 
لـــم تــكــن لــتــتــمــكــن مـــن اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
المتعلقة بــشــؤونــهــا الــداخــلــيــة وحــقــوق 
ومصالح العمال والفقراء من الكادحين 

لولا استقلاليتها.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن صـــعـــوبـــة الأوضـــــــاع  وعــ
المعيشية ومرارة الفقر، وما تعرضت 
ــــون واعـــــتـــــقـــــالات،  ــــجــ ــمــــع وســ ــــن قــ ــــه مــ لــ

ــــاضـــــت الــــحــــركــــة الــــنــــقــــابــــيــــة والـــطـــبـــقـــة  خـ
العاملة معارك وطنية وطبقية صعبة 
إلــى جانب الــقــوى الوطنية والتقدمية 
المناهضة لــاســتــعــمــار، واكــتــســبــت من 
ــيـــــرة. وأصـــبـــحـــت  ــ ــبـ ــ ــــرات كـ ــبــ ــ ــا خــ ــهــ خــــالــ
الحركة النقابية قوةً مهمةً في مواجهة 
الــمــســتــعــمــريــن، كـــمـــا أدرك الـــعـــمـــال مــن 
خـــــال تـــجـــاربـــهـــم أن الـــرأســـمـــالـــيـــة هــي 
لـــمـــصـــالـــحـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي  ــــدو الأول  ــعـ ــ الـ
وجب النضال ضد كل من يمثلها، كما 
اكــتــشــفــوا أن الاســتــغــال لا وطـــن ولا 

دين له.
ــــحـــــدي الــــــيــــــوم يـــــــــــوازي تـــحـــدي  ــتـ ــ إن الـ
ــــوى أعـــــــلـــــــى.  ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــــــجـــــــــــــاء، لـــــــكـــــــن بـ

ــيــــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــلـــــوب مـــــــن الــــــحــــــركــــــة الــ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ
والــشــعــب الـــســـوري هـــو الــحــفــاظ على 
وحــــدة الــبــاد وســيــادتــهــا، الــتــي تخلت 
عــــنــــهــــا الــــســــلــــطــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، والــــســــعــــي 
نــحــو نــظــام يــحــقــق أعــلــى مــســتــوى من 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة ومــــعــــدلات الــنــمــو 
إرادةً  يـــتـــطـــلـــب  وهــــــــــذا  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي. 
وفــــعــــاً حــقــيــقــيــاً مــــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة، وأن تــعــود الــحــركــة 
ــتــــي سُـــلـــبـــت مــنــهــا  إلــــــى اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا الــ
الــمــاضــي بفعل  الــقــرن  مــنــذ سبعينيات 
الــقــمــع والاســـتـــبـــداد، وتــســلــل الــعــنــاصــر 
السلطة  بأجهزة  المرتبطة  الانتهازية 

إلى مفاصلها.

ــــدور يــمــكــن أن تــلــعــبــه الــحــركــة  ــــذا الــ وهـ
الــنــقــابــيــة فـــي هــــذه الـــظـــروف الــمــعــقــدة، 
خاصةً بعد سقوط سلطة الاستبداد، 
حــيــث يــشــتــد الـــصـــراع مــن أجـــل حقوق 
ــــذي  الــــعــــمــــال، مـــثـــل الأجــــــــر الــــمــــجــــزي الـ
يــتــنــاســب مــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، ومنع 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي، وإعـــــــادة تشغيل 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الــقــطــاعــيــن 
ــــاص لـــخـــلـــق فــــــرص عــمــل  ـــــخــ الـــــعـــــام والـ

جديدة والحد من البطالة.
إن الاحــتــفــال الحقيقي بــالــجــاء يتمثل 
اليوم في رسم مستقبل جديد لسوريا، 
لتكون دولــةً ديمقراطيةً مدنيةً تقاوم 

المشاريع الصهيونية.

عيد الاستقلال والعمال 
يصادف في الأيام القليلة القادمة من صدور هذا العدد 

من »قاسيون« الذكرى التاسعة والسبعون لاستقلال 
سوريا الذي تحقق في أواسط نيسان من عام 1946، 

حيث تم إجلاء آخر جندي من القوات المستعمرة 
للبلاد في 17 نيسان. ويُعتبر يوم الاستقلال من أهم 

الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال القرن الماضي 
في تاريخ بلادنا، منذ معركة ميسلون وانطلاق الثورة 

السورية الكبرى.  
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	ǧ  هاشم اليعقوبي  

ما ضل حدا ما سبقنا  
ــلـــة والـــحـــركـــة  تـــعـــلّـــمـــنـــا مــــن تــــاريــــخ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
النقابية في سورية أن أفضل النتائج الإيجابية 
لم  انتُزعت  التي  والحقوق  الكبرى  والمكاسب 
تتحقق إلا حــيــن كــانــت الــنــقــابــات صنيعة نضال 
عمالها الطبقي والوطني، وحين كانت جزءاً من 
الحراك السياسي والاجتماعي العام في البلاد، 
بل في قلبه الأكثر نشاطاً وفاعلية. ولم تتراجع 
إلا بفعل تراجع هذا الحراك والتضييق المستمر 
التي  لمساحة الحريات، وبفعل هيمنة السلطة 
أدت فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى اغـــتـــراب الــنــقــابــات 
عـــن عــمــالــهــا. وهـــــذا هـــو الــــواقــــع الـــحـــالـــي. ورغـــم 
ــــمـــــوضـــــوعـــــي بــــســــقــــوط ســلــطــة  تـــغـــيـــر الـــــــواقـــــــع الـ
الـــنـــظـــام الــــبــــائــــد، وارتـــــفـــــاع الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي، 
واتـــســـاع مــســاحــة الــحــريــات فـــي الـــبـــاد، مـــا زال 
النقابي ينتمي للمرحلة  الــذاتــي للتنظيم  العامل 
السابقة، ولم يتكيّف أو يدخل معترك النشاط 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الــحــاصــل. فــالــعــديــد من 
ــنـــظـــمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــرات الـــمـ ــــشــ الأحـــــــــــزاب وعــ
والأهلية انخرطت في العملية وبدأت بالتكيّف 
والاستفادة من الوضع الجديد، بعكس النقابات. 
حتى خلال الاحتجاجات العمالية التي خرجت 

فـــي الــعــديــد مـــن الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة، لـــم يكن 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي جــــزءاً مــنــهــا ولا مــن داعــمــيــهــا، 
في حين أعلنت العديد من الأحزاب والتجمعات 
المدنية والسياسية والأهلية تضامنها معها بل 
ــاً، مــمــا وضــــع الـــنـــقـــابـــات من  ــاركــــت بــهــا أيــــضــ وشــ
جــديــد خــــارج الــعــمــلــيــة الـــجـــاريـــة، وبــالــتــالــي دون 
تــأثــيــر أو فــاعــلــيــة أو حـــضـــور )مــــا ضـــل حــــدا ما 

سبقنا(. 

عودة النقابات للحياة السياسية 
والاجتماعية  

ــفــــق« تـــأتـــي  ــتــــصــ عــــلــــى مـــــبـــــدأ »إيــــــــــد وحــــــــــدة مــــــا بــ
ضــرورة الحوار لتفعيل العامل الذاتي وتمكين 
البنية وإعادة تنشيطها باتجاه دورها. لضمان 
نــجــاحــه والــــوصــــول إلــــى الـــهـــدف مـــنـــه، عــلــيــه أن 
يفتح على كل الجهات. فحوار الهيئات النقابية 
على اختلاف المستويات التنظيمية فيما بينها 
مــهــم ومــفــيــد، كـــونـــه يــســاعــد عــلــى تــشــكــيــل رؤيـــة 
أكثر صواباً من الرؤية الأحادية، ويعزز وحدة 
المنظمة. وبالتوازي، يجب فتح قنوات الحوار 
الــمــســتــمــر مـــع الـــعـــمـــال فـــي كـــا الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــخــاص، ومجموع الــكــوادر النقابية الخبيرة 
ــنــــظــــريــــن والإعــــامــــيــــيــــن  ــمــ ــقــــاعــــديــــن والــ ــتــ مــــــن الــــمــ
الــمــهــتــمــيــن بـــالـــشـــأن الــعــمــالــي والـــنـــقـــابـــي، وكــذلــك 

الحوار العمالي النقابي الشامل مفتاح العودة

لا يختلف اثنان على أن وضع الطبقة العاملة في سورية لا يُسر صديقاً أو حليفاً أو نَصيراً، سواء في القطاع 
العام أو الخاص، وهذا ما ينعكس أيضاً على الحركة النقابية بأسرها والتنظيم النقابي ضمناً. وبما أن هذا 

الواقع الحالي للتنظيم النقابي ليس بجديد، وليس هناك من طروحات أو برامج أو معالجات في جعبته حتى 
الآن، فإن ذلك يجعله يحتاج لفعلٍ يُدبّ الحياة فيه، ويُلملم فوضاه، ويساعده على تخطي انتكاساته 

المستمرة ليستطيع ممارسة دوره الوظيفي. فالطبقة العاملة في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى تنظيم قادر 
على مواجهة الصعوبات والتحديات الكبرى والاستحقاقات الطبقية والوطنية الماثلة أمامه، والتي ستُفرض 
عليه في القادم من الأيام والأشهر والسنين. فانعدام الاستقرار العام في البلاد والمخاطر المحدقة بها من كل 
صوبٍ يجعل من الضروري مضاعفة الجهود والإسراع بتوحيد صفوف الطبقة العاملة من جهة، وردم الهوة 

بين العمال وتنظيمهم النقابي من جهة أخرى. وخير مفتاح لهذا الباب هو إطلاق حوار عمالي نقابي شامل 
وعام.  

الاقتصاديين. أمــا الحوار مع القوى السياسية 
الــفــاعــلــة والاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة الأخـــــرى، كغرف 
الـــصـــنـــاعـــة والـــمـــحـــامـــيـــن والــمــهــنــدســيــن وغـــيـــرهـــا، 
وتيارات المجتمع المدني والأهلي، فإنه يساعد 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف عـــــديـــــدة، أهـــمـــهـــا الــــحــــوار 
ذاتـــه، كــونــه كــان غــائــبــاً طـــوال عــقــود، مما جعله 
خــــارج ثــقــافــة الــســوريــيــن ومــمــارســاتــهــم. ولا بد 
من الــعــودة إليه وجعله أداة للصراع والتفاهم 
في آنٍ معاً. وستكون مخرجاته أرضية مناسبة 
المشتقة من  التالية،  الخطوات  للانطلاق نحو 
برنامج يكتسب عناصر ثرية مصدرها الحوار 
وتــبــادل الأفــكــار والأدوات. وهـــذا مــا مــن شأنه 
رفــــع وزن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة وإعـــادتـــهـــا لــلــحــيــاة 

السياسية والاجتماعية من جديد.  

الحوار العمالي النقابي ضرورة وطنية  
الـــمـــعـــالـــجـــة الــمــنــطــقــيــة، فـــــإن اســــتــــمــــرار الــمــنــظــمــة 
الــعــمــالــيــة فـــي الــتــقــوقــع والانــــعــــزال عـــن الــنــشــاط 
السياسي والاجتماعي المتصاعد يهدد وحدتها 
إذا مــا طــال أمـــده. فالطبيعة تــأبــى الــفــراغ، ولن 
ينتظرها الواقع المتغير. فإما أن تبادر للانفتاح 
عـــلـــى كــــل الــــقــــوى وعـــلـــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة أولًا، 
لــتــعــيــد تـــكـــويـــن رؤيـــتـــهـــا وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــنـــضـــالـــي، 
ــقــــوى الــعــامــلــة  أو ســيــتــشــكــل فــــي ظــــل نـــشـــاط الــ
كيانات أخرى كنتيجة حتمية للنشاط العمالي 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــعــامــة. وهــــذا لــيــس في 
ــعـــمـــال أولًا وآخــــــــــراً، ولـــكـــنـــه ســيــفــرض  صـــالـــح الـ
عليهم موضوعياً إذا مــا اســتــمــرت الأمـــور على 
حالها. ومــن المخيف أن يتوهم القائمون على 
الــمــنــظــمــة الــعــمــالــيــة بــأنــهــم يــســتــطــيــعــون الــمــضــي 
قــدمــاً دون حـــوار شــامــل وبــشــكــل مــنــفــرد، بعيداً 
عــن الــقــوى الــعــمــالــيــة الــحــيــة والـــقـــوى السياسية 
للمنظمة  والــفــكــريــة  التنظيمية  فالبنية  الــفــاعــلــة. 
الحالية  للمرحلة  الملائم  التغيير  لم يجرِ عليها 
مــــن جــــهــــة، ولا تـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد ورضـــــــا الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة مــن جــهــة أخــــرى، مــمــا يجعلها محكومة 
بالحوار والمشاركة على قواعد ديمقراطية غير 

إقــصــائــيــة أو أحـــاديـــة. ويــرتــقــي الـــحـــوار العمالي 
الـــنـــقـــابـــي لـــمـــســـتـــوى الــــــضــــــرورة الــــوطــــنــــيــــة، لأن 
الــوضــع الــحــالــي يحتاج لــتــجــاوز خطر التقسيم 
الــجــغــرافــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، وفــرط 
عــقــد الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة. ولــطــالــمــا كــان 
دور الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة دوراً 
ريادياً في الحفاظ على الوحدة الوطنية، ليس 
على المستوى النظري أو الفكري فحسب، بل 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــمــلــي الــمــلــمــوس، والــشــواهــد 

على ذلك كثيرة.  

الدور يرفع الوزن والوزن يوسع التنظيم  
إن الـــفـــائـــدة الـــتـــي ســتــجــنــيــهــا الــمــنــظــمــة الــعــمــالــيــة 
بـــإطـــاق الـــحـــوار عــظــيــمــة عــلــى كـــل الــمــســتــويــات 
ــلــــمّ الــــصــــدع الـــقـــائـــم بــيــنــهــا  ــــب، كـــونـــهـــا تــ ــــوانـ ــــجـ والـ
وبــيــن الــعــمــال، وتــجــعــلــهــم شـــركـــاء حقيقيين في 
صناعة الــقــرار وتحمل المسؤولية فــي آنٍ معاً، 
فــتــعــزز وحـــدتـــهـــم فــيــمــا بــيــنــهــم ووحـــدتـــهـــم مــعــهــا، 
وتــكــتــســب وزنـــــــاً مــــؤثــــراً تــحــتــاجــه فــــي مــعــاركــهــا 
والحقوقية  والمعيشية  والاقــتــصــاديــة  الطبقية 
ــا كــلــمــا  ــهــ ــــي ســــــتــــــزداد حــــدتــ ــتــ ــ ــيــــة، والــ ــعــ ــتــــشــــريــ والــ
ــــك ســيــجــعــلــهــا قـــــــــادرة عــلــى  ـــذلـ مــــــرت الأيـــــــــــام. وكــ
تـــوســـيـــع صــفــوفــهــا وقـــاعـــدتـــهـــا الــشــعــبــيــة، خــاصــة 
في صفوف عمال القطاع الخاص كمّاً ونوعاً، 
النقابات،  أهمية  يــعــرفــون  بغالبيتهم لا  والــذيــن 
وجــزء كبير منهم لــم يسمع بها قــط. وإن كان 
هـــنـــاك ســبــب أســـاســـي لــعــزوفــهــم عـــن الانــتــســاب 
الماضية، فهو  العقود  للمنظمة في  والانضمام 
غياب الــوزن لغياب الــدور والنتائج، ولعجزها 
عن انتزاع قناعات تحتاج لعناصر لا تتوفر في 
المنظمة العمالية اليوم. لكنها بإرثها وتاريخها 
وحــجــمــهــا تــمــتــلــك عـــنـــاصـــر نــهــضــتــهــا الــمــســتــحــقــة 
مــنــذ حـــيـــن، ولا يـــظـــنّـــنَّ أحـــــدٌ بــــأن هـــنـــاك أســبــابــاً 
موضوعية لــعــدم حــصــول ذلـــك، فكل مــا يتطلبه 
الأمر هو قراءة الواقع كما هو، وتوفر الإرادة 
والقرار. وهذا تماماً ما سيوفره الحوار الشامل 

المطلوب.

إن الفائدة التي 
ستجنيها المنظمة 

العمالية بإطلاق 
الحوار عظيمة على 

كل المستويات 
والجوانب كونها 

تلمّ الصدع القائم 
بينها وبين العمال 

وتجعلهم شركاء 
حقيقيين في 

صناعة القرار وتحمل 
المسؤولية في آنٍ 

معاً
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»شام كاش« من وسيلة دفع إلى أداة نفوذ

ما يحدث اليوم 
ليس مجرد »تحول 

رقمي« بل إعادة 
رسم لخريطة 

النفوذ المالي في 
سورية لمصلحة 
القطاع الخاص.

الــقــرار أثـــار جـــدلًا واســعــاً فــي الأوســــاط الشعبية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل ضــعــف الــبــنــيــة 
التحتية التقنية في البلاد، وانعدام الثقة العام في 

التطبيقات المالية الخاصة.
فما هي أبعاد الــقــرار، مميزاته، سلبياته، الجهات 

المستفيدة؟
وما هي السيناريوهات المستقبلية الممكنة؟

ما هو تطبيق »شام كاش«؟
»شـــام كـــاش« هــو تطبيق إلــكــتــرونــي يُشغله بنك 
ــقــــدم خـــدمـــات  ــ ــــاص )غـــيـــر حـــكـــومـــي(، يُ صــــرافــــة خـ

مالية للمستخدمين تشمل:
استلام الرواتب.

دفع الفواتير والمخالفات وغيرها.
تحويل الأموال بين المستخدمين.

الـــســـحـــب الـــنـــقـــدي مــــن خـــــال شـــبـــكـــة مــــن الــــوكــــاء 
المحليين، مثل »الــفــؤاد والــهــرم«، وهــي شركات 

خاصة.
ورغـــــم مـــحـــدوديـــة انـــتـــشـــاره ســـابـــقـــاً، والــكــثــيــر من 
الملاحظات القانونية على عمله ارتباطاً بالمصرف 
المركزي وبقية الجهات العامة والخاصة، بما في 
ذلــك التحفظات الهامة من ناحية أمــان معلومات 
الموثوقية، أصبح  المستخدمين وعــدم  وبــيــانــات 
الآن، بــمــوجــب الـــقـــرار الــجــديــد، الــمــنــصــة الــوحــيــدة 

لاستلام الرواتب الحكومية.

ميزات التطبيق من وجهة نظر رسمية
من الناحية التقنية والنظرية، يوفر التطبيق عدداً 

من الميزات:
سهولة الوصول إلى الراتب دون الحاجة للذهاب 

إلى المصرف.
خـــدمـــات دفـــع إلــكــتــرونــيــة مــتــعــددة مــثــل الــفــواتــيــر، 

المخالفات، الرسوم.
تحويل فوري للأموال بين مستخدمي التطبيق.

واجهة بسيطة ولا تتطلب حساباً بنكياً.
لكن هذه الميزات تصطدم بتحديات أكبر وأكثر 

تعقيداً على أرض الواقع، خاصة في سورية.

تحديات حقيقية في الواقع السوري

بالإضافة إلى التحديات القانونية ناحية الشفافية 
بــمــشــروعــيــة عــمــلــه وتـــرخـــيـــصـــه، ونـــاحـــيـــة عـــوامـــل 
ــــان والــمــوثــوقــيــة، فــهــنــاك تــحــديــات أخــــرى لها  الأمـ

علاقة بالبنية التحتية، منها:
انـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــتـــكـــررة يُـــصـــعـــب تــشــغــيــل 
الــمــوبــايــل أو الــتــابــلــت أو حــتــى أجـــهـــزة الـــصـــراف 
والوكلاء في ظل هذه الظروف، حيث لا تتجاوز 
ســـاعـــات الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة فـــي بــعــض الــمــنــاطــق 

2–4 ساعات يومياً.
ضعف شبكة الإنترنت عقبة أخرى هامة، فمعظم 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن يــــعــــتــــمــــدون عــــلــــى بـــــاقـــــات الـــهـــاتـــف 
الثمن وبطيئة. وتوقف  الــخــلــيــوي، وهــي باهظة 
الشبكة يعني توقف إمكانية الوصول إلى الراتب 

أو استخدامه.
يضاف إلى ما سبق ضعف الثقافة الرقمية، فنسبة 
كــبــيــرة مـــن الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن مـــن كــبــار في 
السن، أو من مناطق ريفية لا تملك معرفة كافية 
غياب  ومــع  الرقمية،  التحويلات  أو  بالتطبيقات 

التوعية أو التدريب سيشكل ذلك عبئاً إضافياً.

الخسائر المتوقعة على المصارف 
الحكومية

سنكثف الخسارة المتوقعة بالنقاط الآتية:
خــســارة كــتــلــة الـــرواتـــب، حــيــث لــم تــعــد الــمــصــارف 
الحكومية هي من تستقبل رواتب الموظفين، ما 

يقلل السيولة داخلها.
خسارة عمولات التحويل والخدمات التي كانت 

تشكل دخلًا ثابتاً.
ــابـــات وعــــــدم الـــحـــاجـــة إلـــى  تــجــمــيــد مـــايـــيـــن الـــحـــسـ

عشرات الفروع والموظفين.
تــهــمــيــش الـــــدور الــمــالــي لــلــمــصــارف الــعــامــة، مـــا قد 

يؤدي إلى إغلاق بعض الفروع مستقبلًا.

من المستفيد من القرار؟
ــام كــــاش« ستحقق  الــجــهــة الــمــشــغــلــة لتطبيق »شــ

مكاسب ضخمة، تتمثل بما يلي:
احـــتـــكـــار كــتــلــة مـــالـــيـــة ضــخــمــة شـــهـــريـــاً مــــن رواتـــــب 

موظفي الدولة.
الــتــحــكــم الـــكـــامـــل فــــي الـــبـــيـــانـــات الـــمـــالـــيـــة لأكـــثـــر مــن 

مليون شخص.
إيــرادات من العمولات عند كل تحويل أو سحب 

أو دفع.
انتشار  وبالتالي تحقيق  الــوكــاء،  توسيع شبكة 

جغرافي وتجاري واسع.
إمــكــانــيــة بــيــع الــبــيــانــات لاحــقــاً لــشــركــات أو جهات 
ــابـــة  ــيــــاب الـــرقـ ــال وارد فــــي ظــــل غــ ــمــ ــتــ أخـــــــرى )احــ

والضوابط والشفافية(.
تــحــويــل كــافــة رواتــــب الــمــوظــفــيــن فــي ســوريــة إلــى 
تطبيق شــام كــاش ســيــؤدي لتحقيق ربــح صــافٍ 
للتطبيق بقيمة ٣ مليار ليرة شهرياً و ٣ مليون 
دولار سنوياً وفقاً لنسبة ٥ بالألف التي يقتطعها 
الــتــطــبــيــق. ألــيــس الــمــصــرف الــمــركــزي أحـــق بــهــذه 
ــــاءة  تـــكـــامـــل و  ــبـ ــ الأمــــــــــوال، أم أنـــنـــا خـــرجـــنـــا مــــن عـ

نسبتها المقطوعة إلى شام كاش ؟!
مقارنة دولية

ســـنـــقـــارن بــيــن تــجــربــة تــطــبــيــق »شـــــام كـــــاش« في 
ــهــــة مــــــن دول أخــــــرى  ــابــ ســــــوريــــــة وتـــــــجـــــــارب مــــشــ
استخدمت أدوات دفع إلكترونية خاصة لتحويل 
الــــرواتــــب أو إدارة الاقـــتـــصـــاد، وســـنـــأخـــذ مــثــالــيــن 

بارزين:
تــطــبــيــق  كــيــنــيــا، وهـــــو  فــــي   ”M-Pesa“ تـــجـــربـــة
 )Safaricom( محفظة إلكترونية أطلقته شركة
وبــــــــدأ كـــتـــجـــربـــة بـــســـيـــطـــة لـــتـــحـــويـــل الأمــــــــــوال بــيــن 
ــاً إلـــــى وســـيـــلـــة رســمــيــة  ــقــ الأفــــــــــراد، ثــــم تـــحـــول لاحــ
ــــر، وفُـــــــرض  ــيـ ــ ــــواتـ ــفـ ــ لـــتـــحـــويـــل الـــــــرواتـــــــب ودفـــــــــع الـ
التطبيق كوسيلة دفع أساسية في مجتمع يعاني 
من ضعف البنية المصرفية، حيث لاقى انتشاراً 
واسعاً في الأريــاف والمناطق النائية عبر شبكة 
وكــــــــــاء، وأصـــــبـــــح أداة شــــبــــه حــــصــــريــــة لــتــحــويــل 
ــــوال. ومـــن الــنــتــائــج أصــبــح »M-Pesa«أحـــــــد  الأمــ
ــبــــاد،  ــــي الــ ــــادي فـ ــتـــــصـ ــ ــنــــفــــوذ الاقـ ــــادر الــ ــبــــر مـــــصـ أكــ
والـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الــمــســيــطــرة عــلــيــه أصــبــحــت 
ــــارف الــــوطــــنــــيــــة، حــيــث  ــــصـ ــمـ ــ أقـــــــــوى مـــــن بــــعــــض الـ
ســـيـــطـــرت عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات الـــمـــالـــيـــة لـــلـــســـكـــان، مــمــا 
منحها قدرة على توجيه السوق حسب رغبتها.

تجربة »Paytm« في الهند، وهو تطبيق دفع 
ــقــــوة بــعــد  إلــــكــــتــــرونــــي خــــــاص بــــــدأ اســــتــــخــــدامــــه بــ
قــرار الحكومة الهندية بسحب فئات نقدية من 
السوق، وخلال فترة وجيزة، تحول إلى منصة 
رئــيــســيــة لــــ)اســـتـــام الــــرواتــــب- الـــدفـــع- وحــتــى 
الــقــروض(. ومن خلال الدعم غير المباشر من 
ــاعـــدة الــمــســتــخــدمــيــن، فُـــرض  الــــدولــــة لــتــوســيــع قـ
الــتــطــبــيــق كــبــديــل عــمــلــي عـــن الــبــنــوك فـــي بعض 

ــــاط بــيــن  ــبــ ــ ــنــــمــــوذج ارتــ ــيــــة، كــ ــيــــومــ الــــمــــعــــامــــات الــ
الــقــطــاع الــمــالــي الــخــاص والــمــصــالــح الــحــكــومــيــة. 
 Paytm لـــ ومــن النتائج هيمنة سوقية ضخمة 
جــعــلــتــه يــتــحــكــم فـــي ســـلـــوك الــمــســتــهــلــك. ولاحـــقـــاً 
بدأت الحكومة بإخضاعه لضوابط مشددة بعد 
ظــهــور قــضــايــا احــتــكــار وتــســريــب بــيــانــات، ومــع 
ذلك، بقي من أقوى الفاعلين في السوق المالي 

الرقمي.

سيناريوهات مستقبلية محتملة
إذا استمرت الأمور كما هي في سورية، فالأرجح 
أن »شــــــام كــــــاش« ســيــتــحــول مــــن مـــجـــرد تــطــبــيــق 
لصرف الــرواتــب إلــى أداة نفوذ اقتصادي رقمي 
طويل الأمــد، فالتعميم الحكومي جاء فجأة دون 
بــنــيــة تــحــتــيــة داعـــمـــة، ولا تــنــظــيــم قــانــونــي شــفــاف 

وكافٍ!
وبحال المضي بذلك فإن ذلك يعني:

- تكريس احتكار »شام كاش« من خلال توسيع 
خدماته لتشمل صرف الرواتب، عمليات الشراء، 

الرسوم الحكومية... إلخ.
- إنهاء البدائل الحكومية، مثل شركة المدفوعات 
ــــارف  ــــصـ ــمـ ــ ــعــــض الـ ــبــ ــة، الــــمــــرتــــبــــطــــة بــ ــ ــيــ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ الإلــ
والــخــاصــة( وتــوفــر خدمات  )الحكومية  التقليدية 

الدفع الإلكتروني.
- انــســحــاب تــدريــجــي لــلــدولــة مــن المشهد المالي 

الرقمي، وصولًا إلى إنهائه.
- وذلــــك لا يــنــفــي احــتــمــال نــشــوء أزمــــة تــقــنــيــة أو 
اجتماعية تتمثل بعطل كبير، أو تسريب بيانات، 
أو فشل في تلبية طلبات السحب، مما يهز الثقة 

بالتطبيق وبالحكومة معاً.

إعادة رسم خريطة النفوذ المالي
ما يحدث اليوم ليس مجرد »تحول رقمي«، بل 
إعــــادة رســـم لــخــريــطــة الــنــفــوذ الــمــالــي فــي ســوريــة 

لمصلحة القطاع الخاص.
فـــفـــي بــيــئــة تـــعـــانـــي مــــن هـــشـــاشـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــة، وغــــيــــاب الــتــنــظــيــم  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ وضــــعــــف الـــشـــفـــافـــيـــة والـ
القانوني الصارم، فإن تحويل الرواتب إلى جهة 
خـــاصـــة لا يُـــعـــد تـــــطـــــوراً، بــــل مـــخـــاطـــرة قــــد تــكــون 

نتائجها أعمق من مجرد »تحديث تقني«.
فمستقبل التعامل المالي فــي ســوريــة، كما يبدو، 
لــــن تُـــــحـــــدده الـــــدولـــــة وحــــدهــــا مــــن الآن فــــصــــاعــــداً، 
ــة، ولــمــصــلــحــة  ــ ــاصـ ــ ــــخـ ــنــــصــــات الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـ بـــــل مــ

مستثمريها!

في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بتحويل رواتب العاملين كافة في جهات 
القطاع العام )الإداري والاقتصادي( إلى تطبيق »شام كاش«، بدلًا من صرفها عبر المصارف الحكومية 

التقليدية كما كانت عليه الحال.

شؤون محلية
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علاقة الكيان مع الولايات المتحدة
تــشــكــل الـــمـــســـاعـــدات الأمـــريـــكـــيـــة لـــلـــكـــيـــان، وعــلــى 
المستويات، وبشكل أساسي الاقتصادية  كافة 
ركيزة  والعسكرية،  والسياسية-الدبلوماسية 
ــــان لــذلــك  أســـاســـيـــة فــــي اســـتـــمـــراريـــة الـــكـــيـــان، وكــ
الدعم دور مركزي في إمداد الكيان في حملته 
الـــشـــرســـة عـــلـــى غــــــزة، وتـــوســـيـــعـــهـــا إلـــــى مــنــاطــق 
أخـــرى فــي فلسطين وفـــي دول الـــجـــوار. لــذلــك، 
فإن أي تهديد بتخفيض أو وقف أي من أشكال 
الدعم الأمريكي للكيان، يشكّل تهديداً لقدرته في 
الاستمرار في نهجه، الذي بات الداعم الرئيس 
ليس فقط لاستمراره بالقيام بما يقوم به من 
عـــدوان داخـــل فلسطين وفــي دول الــجــوار، بل 

ووجوده ككيان. 
إضـــافـــة إلـــى ذلـــك كــلــه، فـــإن الــكــيــان الــــذي حصل 
عــلــى امــتــيــازات غــيــر مــتــاحــة لـــدول أخــــرى، يجد 
نـــفـــســـه الـــــيـــــوم ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــــــــدول الــــتــــي كـــان 
ترامب قد وضعها لفرض رسوم جمركية على 
صــادراتــهــا، وتــتــحــدث مقالة نشرتها »يديعوت 
أحرونوت« في 6 نيسان الجاري، عن »رسالة 
وجــهــهــا رئــيــس اتـــحـــاد الــصــنــاعــيــيــن رون تــومــر 
إلى رئيس الوزراء نتنياهو، ذكر نتائج دراسة 
أجراها الاتحاد«، وتم إرســال هذه النتائج إلى 
نــتــنــيــاهــو قــبــيــل تــوجــهــه إلــــى واشـــنـــطـــن، »تــشــيــر 
ــه مـــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تــــتــــضــــرر صــــــــادرات  ــ ــ ــــى أنـ ــ إلـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــــى الــ ــيــــل الـــصـــنـــاعـــيـــة إلــ إســــرائــ
بــشــكــل فــــوري بقيمة 2.3 مــلــيــار دولار ســنــويــاً 
نتيجة فرض الرسوم الجمركية الجديدة. كما 
تُــظــهــر الــبــيــانــات، وفــقًــا لــلــدراســة، أن مــا بــيــن 18 

ألــفــاً و26 ألــف إســرائــيــلــي قــد يــفــقــدون وظائفهم 
بسبب فرض الرسوم الجمركية«. وحث تومر 
»نــتــنــيــاهــو عــلــى الــعــمــل لخفض فـــرض الــرســوم 
ــالــــد  ــــع الــــرئــــيــــس دونــ الـــجـــمـــركـــيـــة خــــــال لـــقـــائـــه مـ
ترامب«. وكتب تومر إلى نتنياهو، »إذا فُرضت 
رســوم جمركية إضافية على صناعتي الأدويــة 
المرحلة،  هــذه  فــي  استُبعدتا  اللتين  والــرقــائــق، 
فسيصل انــخــفــاض الـــصـــادرات إلـــى 3 مــلــيــارات 
دولار«. ووفــق المقالة، »من المرجح أن تؤثر 
خطة التعريفات الجمركية ليس فقط على حجم 
الـــصـــادرات فــي الأمـــد الــقــريــب مــن إســرائــيــل إلــى 
ــاً بــالــحــافــز  الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بـــل وتـــضـــر أيـــضـ
لـــاســـتـــثـــمـــار الـــمـــبـــاشـــر فــــي الاقــــتــــصــــاد، وخــطــط 
التوسع للشركات الإسرائيلية«. كما أنه يمكن 
أن تـــكـــون هـــنـــاك »عــــواقــــب مـــن شــأنــهــا أن تــزيــد 
مــن تفاقم الــضــرر« فــي حــال اســتــمــرت الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة، وعـــالـــجـــت بـــعـــض الــــشــــركــــات الأمــــر 
بالانتقال كلياً أو جزئياً إلى الولايات المتحدة 
ــــرى. وتـــنـــوه الــمــقــالــة إلـــى أن تــومــر  أو دول أخـ
اخــتــتــم رســالــتــه إلـــى نتنياهو بــالــقــول: إنـــه »فــي 
ضوء العواقب الخطيرة المتوقعة، أدعوكم إلى 
اتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
المتاحة لديكم لمنع فرض الرسوم الجمركية«.

ــقـــدس لــاســتــراتــيــجــيــة والأمـــــن«  نــشــر »مــعــهــد الـ
في 8 نيسان الجاري مقالة بعنوان »مستقبل 
ــنــــي مــــع الــــولايــــات  ــعــــاون الأمــ ــتــ الـــمـــســـاعـــدات والــ
ــنـــاء الــنــهــج  الـــمـــتـــحـــدة: لـــقـــد آن الأوان لإعـــــــادة بـ
الاستراتيجي العام لإسرائيل«، ويقول الكاتب: 
بــــدايــــة  مــــوعــــد   ،2018 الأول  تــــشــــريــــن   1 »مــــنــــذ 
ــيـــركـــيـــة 2019، يُـــــــدار الـــدعـــم  الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة الأمـ
ــفــــاق مـــذكـــرة  الأمــــيــــركــــي لإســــرائــــيــــل فــــي إطــــــار اتــ

صحف الكيان: ثلاثة ملفات تصب 

على سطح الظاهرة، يبدو »الإسرائيلي« خلال عام ونصف مضى منذ 7 أكتوبر، بوصفه البلطجي الأول في 
المنطقة، الذي يضرب يميناً وشمالًا كثورٍ هائج، ولا يردعه شيء. في جوهرها، تبدو الأمور أشد تعقيداً 

واختلافاً، وصولًا حتى إلى التناقض التام، مع المظهر الخارجي للمسألة... حيث يمكن لحظ ارتفاع درجة 
التخوفات الوجودية للكيان، والتي تتجلى من خلال عدة محاور، سننظر من خلال إعلام الكيان إلى ثلاثة منها 

في هذه المادة، وهي: علاقة الكيان مع الولايات المتحدة، والعلاقات التركية-الأمريكية فيما يتعلق بسورية 
بالتحديد، والملف الإيراني، وبالأخص المفاوضات حول النووي.

التفاهم العشرية )MOU( التي تم توقيعها مع 
إدارة أوبـــامـــا فـــي ســنــة 2016. وبــمــوجــب هــذه 
الاتــفــاقــيــة، الــتــي يبلغ إجــمــالــي نطاقها 38 مليار 
مـــلـــيـــارات  عـــلـــى 3.3  إســــرائــــيــــل  تــحــصــل  دولار، 
الولايات  لتمويل مشتريات من  دولار سنوياً 
المتحدة )بمتوسط سنوي، مع قدر معين من 
المرونة في التزود على امتداد الفترة(، وذلك 
تحت مــا يُــعــرف فــي التشريع الــمــالــي الأميركي 
بــــ »تـــمـــويـــل الــمــشــتــريــات الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة« 
وتحصل   ،)Foreign Military Financing(
أيــضــاً على 500 مليون دولار سنوياً لتطوير 
واقـــتـــنـــاء مـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع ضــــد الـــصـــواريـــخ– 
وبشكل خاص »القبة الحديدية«. بالإضافة إلى 
ذلك، اعتمدت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة 
عــلــى حــجــم مـــن الـــدعـــم الـــخـــاص لــتــمــويــل نــفــقــات 
حرب »السيوف الحديدية«، وعلى حزمة دعم 
خاصة سابقة لتمويل تزويد »القبة الحديدية« 
ــــوار«  ــــارس الأسـ بــالــمــعــدات، فـــي إثـــر عــمــلــيــة »حـ
)ســيــف الـــقـــدس 2021( ... ونـــظـــراً إلــــى تــركــيــز 
الــحــالــيــة– على  أوبـــامـــا– وكـــذلـــك الإدارة  إدارة 
حــمــايــة مــصــالــح الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة، تــم حظر 
إمكانية المشتريات من داخــل إسرائيل، إلّ أن 
حجم حزمة المساعدات ازداد بشكل ملحوظ، 
فــي  ســــنــــويــــاً  دولار  مــــلــــيــــار   3.8 إلـــــــى   3.0 مـــــن 
الــمــتــوســط... فــي نهاية أيــلــول 2028، ستنتهي 
صلاحية الحزمة الحالية، ونظراً إلى الخصائص 
التي تميّز عملية الميزانية في الولايات المتحدة، 
سيتعين على إســرائــيــل التوصل إلــى اتــفــاق مع 
إدارة ترامب بشأن حزمة عشرية جديدة– إذا 
ما وافق على الحفاظ على النموذج الذي صُمّم 
ــــه، وذلــــــك حـــتـــى مــنــتــصــف ســنــة  فــــي عـــهـــد أســـــافـ
2027 عــلــى أبــعــد تــقــديــر، ويُــفــضّــل أن يــتــم ذلــك 
قبل هــذا الــمــوعــد. إن الــنــقــاش التمهيدي داخــل 
الخارجية والمالية،  الأمـــن، ووزارتَــــي  منظومة 
وبالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، يجب أن 
يضع في المستقبل القريب استراتيجية وطنية 
بــعــيــدة الـــمـــدى، تُــشــكــل أســـاســـاً لــبــدء الاتــصــالات 

بالإدارة الأميركية«.
يــنــظــر الـــكـــاتـــب إلـــــى عـــــدد مــــن الــــمــــؤشــــرات الــتــي 

تـــدل بمجملها إلـــى احــتــمــالــيــة كــبــيــرة فــي تقلّص 
المساعدات الأمريكية للكيان، ويقترح أنه يمكن 
أن يحدث »تغيير جوهري في طبيعة العلاقات 
الأمــنــيــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عــلــى مستوى 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى« والــــذي قــد يـــؤدي إلــى 
ــبـــي  ــنـ تـــقـــلـــيـــص »نـــــطـــــاق الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري الأجـ
بصيغه الــحــالــيــة، واســتــبــدالــه، أو اســتــبــدال جزء 
كبير منه«. وينصح بأنه يجب البدء بـ »العمل 

التحضيري نحو هذا التحول«.
ــفـــة »مــــــعــــــاريــــــف« فــــــي 8 نـــيـــســـان  ــيـ نـــــشـــــرت صـــحـ
الجاري مقالة بعنوان »ترامب أحــرج نتنياهو 
ــتـــي انـــهـــارت  ــــارة الـ ــــزيـ عـــلـــى الــــهــــواء مــــبــــاشــــرةً: الـ
فيما  الكاتبة  فيها  قــالــت  الحقيقة«،  تحت وطـــأة 
يتعلق »بحرب الرسوم الجمركية الكبرى التي 
يقودها دونالد ترامب: منذ البداية، بدأ نتنياهو 
بــتــنــازل كــامــل فـــي هـــذه الــقــضــيــة، ولـــم يــكــن ذلــك 
تــفــاوضــاً بين طرفين متكافئين، بــل كــان إعــانــاً 
ــــم يــكــد  ـــأن الــــتــــنــــازل الإســــرائــــيــــلــــي. لـ ـــشـ مـــســـبـــقـــاً بـ
البيضاوية،  الغرفة  فــي  يستقرون  الصحافيون 
حــتــى أعـــلـــن نــتــنــيــاهــو فــــــوراً أنــــه »ســيــعــمــل على 
إحباط وإزالة العجز التجاري، وسيرفع جميع 
الــقــيــود عــن الـــتـــجـــارة«. وهــنــا، تــبــيّــن أن دونــالــد 
تــرامــب أعـــدّ مــفــاجــأة لضيفه الإســرائــيــلــي، الــذي 
أراد أن يشكّل »نموذجاً« لدول أُخــرى ستأتي 
لاحــقــاً لــلــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات مــع الأمــيــركــيــيــن. 
قــــال تـــرامـــب: »لا أعـــلـــم، لــســت مـــتـــأكـــداً مـــن أنــنــي 
سأقلّص الرسوم الجمركية التي فرضناها على 
المتحدة تعطي إسرائيل  فــالــولايــات  إســرائــيــل. 
ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات«،  ــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات، مــ مــ
ــه الــتــهــنــئــة إلـــى  ــ ــ وكـــــــرّر الـــعـــبـــارة مـــرتـــيـــن. ثــــم وجّ
نتنياهو الــجــالــس إلـــى جــانــبــه، والــــذي بـــدا على 
وجــهــه تعبير هــو الأقـــرب إلــى الــذهــول، بعبارة 
ــيـــارات دولار  ــلـ ــعــــة مـ »مــــبــــروك« بــمــنــاســبــة الأربــ
سنوياً التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات 
المتحدة. التقديرات والإيجازات التمهيدية التي 
نقلتها جهات إسرائيلية مختلفة إلى الصحافيين، 
والتي تحدثت عن »الانتصار السريع«، وعن أن 
نتنياهو سينجح في الحصول من ترامب، إن لم 
يكن على إلغاء كامل للرسوم الجمركية، فعلى 

تشكل المساعدات 
الأمريكية للكيان 

وعلى كافة 
المستويات وبشكل 
أساسي الاقتصادية 

والسياسية-
الدبلوماسية 

والعسكرية ركيزة 
أساسية في 

استمرارية الكيان

https://www.ynet.co.il/economy/article/bj90wyecyg
https://jiss.org.il/lerman-future-of-us-military/
https://www.maariv.co.il/news/world/article-1186663
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ملف )سورية 2025(

في تعميق أزمة الكيان، وأمريكا في مركزها

صدرت تصريحات 
ومواقف 

تربط التصعيد 
»الإسرائيلي« في 

سورية وعلى وجه 
الخصوص في 

الجنوب السوري، 
وأهداف عسكرية 
أخرى في مناطق 

أخرى من البلاد 
بالنفوذ أو احتمالات 

تمدد النفوذ 
العسكري التركي 

في سورية

الأقل، على تخفيضها بشكل كبير، تحطمت على 
أرض الواقع«.

نشر »مركز القدس للشؤون العامة والسياسية« 
في 9 نيسان الجاري مقالة بعنوان »إسرائيل 
مطالبة بتجسيد دورهــا كقوة إقليمية«، يقول 
فيها الكاتب: »تظل الولايات المتحدة الحليف 
ــــوقـــــت الـــــذي  ــــل، لـــكـــن فـــــي الـ ــيـ ــ ــــرائـ الــــمــــركــــزي لإسـ
تعيد واشــنــطــن تــــوازُن مــجــالات تــركــيــزهــا على 
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، يـــجـــب عـــلـــى إســـرائـــيـــل أن 
تضمن استمرارية هذه العلاقة، مع الاستعداد 
لاســتــقــالــيــة اســتــراتــيــجــيــة. إن بــلــورة اتــفــاقــيــات 
دفاعية طويلة الأمــد مــع الــولايــات المتحدة لا 
تقتصر على الــدعــم العسكري فــقــط، بــل تشمل 
أيــضــاً الــتــعــاون الــتــكــنــولــوجــي والاســتــخــبــاراتــي، 
ــلــــرؤيــــة  والــــــــــــذي قــــــد يــــضــــمــــن دعــــــمــــــاً أمـــــيـــــركـــــيـــــاً لــ
الإقليمية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، يجب 
أن تُستكمل هــذه الاستراتيجية مــن خــال مدّ 
اليد إلى أوروبا والهند ودول أفريقية مختارة، 
لإظهار أن إسرائيل ليست مجرد لاعب شرق 
أوسطي، بل هي حلقة وصل بين أوراسيا من 

خلال الابتكار والمرونة«.

العلاقات التركية-الأمريكية
تطرقت قــاســيــون فــي عــدد مــن الــمــواد السابقة 
ــــان تـــــجـــــاه الـــــــــــدور الـــتـــركـــي  ــيـ ــ ــكـ ــ إلــــــــى مــــــخــــــاوف الـ
فـــي الــمــنــطــقــة، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــســوريــة، 
وبالأخص بعد 8 كانون الأول الماضي، والتي 
كانت في البداية مرتبطة– على الأقــل شكلياً– 
بالنفوذ الاقتصادي، وقضم حصص إضافية من 
ســوق الكيان في مجال الطاقة والغاز الموجه 
ــراً صــــــــدرت- عــــن جــهــات  ــ ــــؤخـ لأوروبـــــــــــا. لـــكـــن مـ
الكيان- تصريحات  رسمية وغير رسمية مــن 
ــلـــي« في  ــيـ ومــــواقــــف تـــربـــط الــتــصــعــيــد »الإســـرائـ
ســوريــة وعــلــى وجـــه الــخــصــوص فــي الــجــنــوب 
السوري، وأهداف عسكرية أخرى في مناطق 
أخـــرى مــن الــبــاد، بالنفوذ أو احــتــمــالات تمدد 

النفوذ العسكري التركي في سورية.
ــــي نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة  ــتـ ــ ــــي الــمــقــالــة أعــــــــاه والـ فـ

ــــاري بـــعـــنـــوان  ــــجــ ــــي 8 نـــيـــســـان الــ ــاريـــــف« فـ ــ ــعـ ــ »مـ
»تــرامــب أحـــرج نتنياهو على الــهــواء مــبــاشــرةً: 
الــــزيــــارة الــتــي انـــهـــارت تــحــت وطــــأة الــحــقــيــقــة«، 
ــــة: »لـــــقـــــد أخـــــبـــــر دونـــــــالـــــــد تــــرامــــب  ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ قـــــالـــــت الـ
الحاضرين عــن »صداقته الخاصة والــدافــئــة مع 
ــــان«. حــقــاً، إنــهــا خاتمة  الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغـ
جــمــيــلــة بــالــنــســبــة إلــــى بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
ــقــــرّب، الـــرئـــيـــس تــــرامــــب، أن  ــتــــاد صـــديـــقـــه الــــمــ اعــ
يصف »الصديق« نفسه بـ »هتلر« و»مصاص 

الدماء«.«
ــــوع ذاتــــــــــه، وفـــــــي مــقــالــة أخـــــرى  ــــوضـ ــمـ ــ حـــــــول الـ
نشرتها »معاريف« في 8 نيسان، يلحظ الكاتب 
أن تـــرامـــب قــــال لــنــتــنــيــاهــو بــعــد أن أعـــلـــن لـــه أن 
لــديــه صــداقــة وثــيــقــة مــع الــرئــيــس الــتــركــي: »أي 
مشكلة لديك مــع تركيا، أستطيع حلها، مــا دام 
كلامك منطقياً. عليك أن تكون منطقياً«. وفي 
تعليق على الــمــوضــوع مــن قبل باحث فــي أحد 
مراكز الأبحاث، يقول الباحث: »على ما يبدو، 
فــإن أردوغــــان قــد وعــد تــرامــب بــمــزايــا متنوعة، 
ــــة. ولإرضــــــــــاء  ــــوريــ ــــســ ــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــ وخـــــــاصـــــــةً فــ
أردوغان أيضاً، يطلب دونالد ترامب من رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون 
منطقياً، وكــأن مطالبه غير منطقية«. ويضيف 
الــبــاحــث، »يــمــكــن الـــقـــول: إن هـــذا تــصــريــحٌ بــالــغ 
ــلـــي، إذ  ــيـ الأهـــمـــيـــة مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـ
عرض القضية التركية في نهاية المطاف على 
الرئيس الأمريكي، وهذا يكشف في الواقع عن 
مــدى انــشــغــال صــنــاع الــقــرار فــي إســرائــيــل بهذه 

القضية«.
في المقالة أعلاه، والتي نشرها »مركز القدس 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة والـــســـيـــاســـيـــة« فــــي 9 نــيــســان 
ــيـــل مــطــالــبــة بتجسيد  الــــجــــاري بـــعـــنـــوان »إســـرائـ
دورها كقوة إقليمية«، يقول الكاتب: »تحولت 
تركيا من مشارك صامت إلى وسيط ناشط، ولا 
سيما فــي ســوريــة. إن انــتــشــار الــقــوات التركية 
في الشمال السوري، بالتوازي مع الرؤية العث

مانية الجديدة لأردوغان، يشكّل تهديداً جديداً، 
التركية على الحدود الشمالية  القوات  فتمركُز 

ــة والــمــحــرومــة  لإســـرائـــيـــل، داخــــل ســـوريـــة الــهــشّ
مـــن الــطــاقــة، يُـــعـــدّ ورقــــة مــتــفــجــرة. هـــذا الــتــمــركــز 
يــعــقّــد الــعــمــلــيــات، ويــزيــد فــي خــطــر التصعيد في 
الـــصـــراع، وقـــد يــعــزز فــصــائــل إســامــيــة مــنــافِــســة، 
تحت رعاية تركية، وبالتالي لا يمكن التغاضي 
عــن هــذا الـــواقـــع... تسعى تركيا لبسط نفوذها 
من خلال مزيج من الحنين العثماني والاقتصاد 
الشرق  بين  الــحــديــث، وتعيد تموضعها كجسر 
ــغــــرب... إن صــعــود الــخــصــوم الإقــلــيــمــيــيــن لا  والــ
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة لــعــبــة ذات مــحــصّــلــة صــفــريــة. 
يــمــكــن خــلــق تــــــوازُن مـــع تــركــيــا، مـــن خــــال بــنــاء 

شراكات أمنية«.
نشرت صحيفة »معاريف« مقالة في 11 نيسان 
الـــجـــاري، تــحــدث فــيــهــا الــكــاتــب حـــول عـــدة قــوى 
إقــلــيــمــيــة وتـــداعـــيـــات الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة على 
ــيـــرات لــــزيــــارة  ــتـــحـــضـ ــان، وذلـــــــك فــــي ظــــل الـ ــيــ ــكــ الــ
ــتــــي مــن  ــيـــس الأمــــريــــكــــي إلـــــى الـــمـــنـــطـــقـــة، والــ الـــرئـ
المتوقع أن تكون الشهر القادم. يقول الكاتب: 
الــذي ستتفق عليه إسرائيل  »إن نطاق النفوذ 
ــكّـــل  ــيُـــشـ ــــة سـ ــــوريــ ــــي ســ ــتــــحــــدة فــ ــمــ والــــــــولايــــــــات الــ
أســـاســـاً لــنــشــر الــفــكــر الــمــتــطــرف الإخــــوانــــي ضد 
إســرائــيــل– السيدة نفسها، ولكن بــزيّ مختلف 
مقارنةً بالفترة الإيرانية في سورية. لذلك، من 
الــــضــــروري ألا يــقــتــصــر الـــحـــوار مـــع تــركــيــا على 
ــاً قــضــايــا  الـــجـــوانـــب الـــعـــســـكـــريـــة، بــــل يــشــمــل أيــــضــ
نفوذ الآليات، وما يجب فعله، وما لا يجب فعله 

في هذه المناطق. إن حــواراً شاملً، لا يقتصر 
على الجوانب العسكرية فقط، هو ما قد يُعزز 
ــا، والـــــــذي ســيــســاهــم فــي  ــنـ الـــتـــعـــاون الـــمـــتـــجـــدد هـ

تشكيل نظام إقليمي جديد«.

الملف الإيراني ومفاوضات النووي
تــشــكّــل إيــــران والــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي عقدة 
أســـاســـيـــة لــلــكــيــان، الـــــذي يــســتــمــر بــاســتــخــدامــهــمــا 
كـــذريـــعـــة لــمــعــظــم مــــا يــــقــــوم بــــه مــــن عــــــــدوان فــي 
ــــال مــــا يــــقــــارب الــســنــة  الــمــنــطــقــة، لـــيـــس فـــقـــط خـ
والــــنــــصــــف الــــمــــاضــــيــــة فــــحــــســــب، بـــــل خـــــــال عــــدة 
عقود مضت. اليوم، في حين أن الاستعدادات 
لــلــمــفــاوضــات جـــاريـــة وعــلــى وشـــك أن تــبــدأ بين 
الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، 
يـــكـــاد يـــكـــون الــكــيــان الــجــهــة الأكـــثـــر تــخــوفــاً منها 

ومن نتائجها.
نــشــرت صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« مقالة 
في 8 نيسان الجاري بعنوان »احتمال التوصل 
ــفــــاق نــــــووي جـــديـــد يــمــكــن أن يــثــيــر قــلــقــاً  إلـــــى اتــ
عــمــيــقــاً فـــي الــــقــــدس«، وقـــــال الـــكـــاتـــب فــيــهــا: »إن 
الأمور التي تبدو أكثر إلحاحاً تُستخدم أحياناً 
كثيرة للتغطية على مشكلة أعمق وأكثر تهديداً. 
كــذلــك هـــي الــقــمــة الـــطـــارئـــة الــتــي عُـــقـــدت بــســرعــة 
بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو. 
كـــانـــت الــمــشــكــلــة الـــظـــاهـــريـــة الــــرســــوم الــتــجــاريــة 
التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل. 

https://jcpa.org/why-israel-should-embrace-its-role-as-a-regional-power/
https://www.maariv.co.il/news/world/article-1186663
https://www.maariv.co.il/news/politics/article-1186731
https://jcpa.org/why-israel-should-embrace-its-role-as-a-regional-power/
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/article-1187591
https://www.ynet.co.il/news/article/rjuxkmga1l
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صحيح أنــهــا مشكلة خــطِــرة، ويمكن أن تــؤدي 
إلــى خــســارة إســرائــيــل أكــثــر مــن مــلــيــارَي دولار 
في مرحلة لا يمكن أن تسمح لنفسها بمثل هذه 
الــخــســائــر. مـــع ذلــــك، فـــإن الـــرســـوم لـــم تــكــن هي 
السبب الــذي ســارع نتنياهو إلــى واشنطن من 
أجله. المشكلة الحقيقية هي إيران... إن احتمال 
التوصل إلى اتفاق نووي جديد يثير قلقاً عميقاً 
ــيـــون  ــقــــدس«. ويــضــيــف الـــكـــاتـــب، »الإيـــرانـ فـــي الــ
ــــراء فـــــي الــــمــــفــــاوضــــات، ومــــــن الــــمــــؤكــــد أنـــهـــم  ــبـ ــ خـ
سيحاولون تمديدها أطول وقت ممكن من أجل 
إفــســاح الــمــجــال أمـــام روســيــا لترميم وتحسين 
منظومات دفاعاتهم الجوية التي دمرها سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي. ومـــن المحتمل أن يــوافــقــوا 
على اتــفــاق أفــضــل قليلًا مــن اتــفــاق سنة 2015، 
الــنــوويــة،  الــتــحــتــيــة  بــالــبــنــيــة  لكنهم سيحتفظون 
وبـــمـــفـــاعـــاتـــهـــم. وســـيـــطـــالـــبـــون بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
القاسية التي فرضها ترامب من جديد، وإلغاء 
الــتــهــديــد الــعــســكــري الــمــؤكــد الــــذي أُعـــيـــدَ طــرحــه 
ــلـــى الـــــطـــــاولـــــة... يـــجـــب عــلــيــنــا الــــحــــصــــول عــلــى  عـ
ضــمــانــات واضــحــة بــشــأن الــمــحــادثــات وأهــدافــهــا 
النهائية. ويجب أن نوضح أن الاتفاق الوحيد 
الــــذي تقبله إســرائــيــل هــو الــــذي سيفكك البنية 
الــتــحــتــيــة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، لا الــــذي يــجــمّــدهــا 
فقط. وحــده مثل هذا الاتفاق يمكن أن يضمن 
الــمــصــالــح الأمــنــيــة الــحــيــويــة لإســـرائـــيـــل، ويــعــزز 
الإنجازات العسكرية التي حققتها في المنطقة. 
ويـــجـــب الــتــشــديــد عــلــى أن هــــذا الاتــــفــــاق وحـــده 
يخدم مصالح إسرائيل والشرق الأوســط كله، 

وأيضاً مصالح الولايات المتحدة نفسها«.
فــــي الــمــقــالــة أعــــــــاه، والــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
ــــاري بـــعـــنـــوان  ــــجــ ــــي 8 نـــيـــســـان الــ ــاريـــــف« فـ ــ ــعـ ــ »مـ
»تــرامــب أحـــرج نتنياهو على الــهــواء مباشرةً: 
الــــزيــــارة الــتــي انـــهـــارت تــحــت وطــــأة الــحــقــيــقــة«، 
قــــالــــت الـــكـــاتـــبـــة: »صـــحـــيـــح أن الـــــدافـــــع الـــرســـمـــي 
لـــلـــزيـــارة الــخــاطــفــة الـــتـــي قــــام بــهــا نــتــنــيــاهــو إلــى 
ــة إقـــــنـــــاع تــــرامــــب  ــاولــ ــان مــــحــ ــ ــ الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض كـ

بــتــخــفــيــض مـــســـتـــوى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
فُرضت على إسرائيل، لكن في الواقع، يبدو كأن 
القضية ليست قضية رسوم، بل إن المفاوضات 
الــمــبــاشــرة بــيــن واشــنــطــن وطــهــران هــي السبب 
المتحدة  الــولايــات  الحقيقي. حقيقة أن رئيس 
ــــي فــي  ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ لا يــــــــــزال يـــــؤمـــــن بــــالــــمــــســــار الـ
مـــواجـــهـــة إيــــــران تــثــيــر قــلــق نــتــنــيــاهــو مــنــذ فــتــرة 
طويلة، وحتى الآن، لم ينجح في إقناع ترامب 
بـــأن الــدبــلــومــاســيــة لــن تُــجــدي نــفــعــاً، بــل ستمنح 
ــنـــاورة. وقــــد ســـارع  إيـــــران الـــوقـــت وهـــامـــش الـــمـ
إلى القدوم إلى واشنطن حين أدرك مدى عُمق 
هــذا التباين فــي الــمــواقــف، على الأقـــل، ليعرض 
ــالــــد تـــرامـــب رؤيـــتـــه بـــشـــأن مـــا يــســمّــيــه  أمـــــام دونــ
»اتفاقاً نووياً حقيقياً«. وتضيف الكاتبة: »ترك 
الــضــيــف لــلــمــضــيــف حـــق إعــــان بـــدء الــمــحــادثــات 
ــهــــران،  ــنـــطـــن وطــ الـــنـــوويـــة الـــمـــبـــاشـــرة بـــيـــن واشـ
ــا  والــتــي ستنطلق فــعــاً يـــوم الــســبــت الــمــقــبــل. أمّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــاكـــتـــفـــى بـــتـــصـــريـــح خــــــاص بــــــه، كـــان 
مختلفاً تماماً عن كل ما قاله سابقاً بشأن الملف 
الــنــووي الإيــرانــي. ففي الــمــاضــي، كــان نتنياهو 
ــاً لـــلـــغـــايـــة، وأكـــــــد أنــــــه لا يــــجــــوز الـــســـمـــاح  حــــاســــمــ
ــا يــكــفــي مــــن الـــمـــواد  لإيـــــــران بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــ
لتصنيع قنبلة نووية، أمّا هذه المرة، فالصيغة 
كانت مختلفة كلياً. إذ قال نتنياهو: »إن موقفنا 
ــــد إزاء عـــــدم حـــصـــول إيـــــــران مــطــلــقــاً عــلــى  مــــوحّ
سلاح نــووي، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً من 
خلال المسار الدبلوماسي«، لكنه أضاف لاحقاً، 
أنــه يجب الــســعــي، فــي الــمــحــادثــات مــع إيــــران، لـ 
اللغة  مــن  فعلياً، وبترجمة  الليبي«.  »الــنــمــوذج 
الدبلوماسية، عبّر بنيامين نتنياهو عن إحباطه 
من ثقة ترامب بالحوار الدبلوماسي مع طهران، 
ووجّــــه دعــــوة حـــــذِرة، لــكــن واضـــحـــة، إلـــى إنــهــاء 
الدبلوماسية والاستعداد للخيار العسكري. من 
الــمــؤكــد أنــه جــرى خلف الــخــطــاب الــحــذر، الــذي 
صــــرّح بـــه فـــي الــعــلــن، حــــوار أقــــلّ تــحــفــظًــا وأكــثــر 
اتساعاً خلف الأبواب المغلقة. واستناداً إلى ما 

قاله الرئيس ترامب على الــهــواء مباشرةً، بعد 
أن استمع إلــى حجج رئيس الـــوزراء نتنياهو، 
يمكن التقدير أن المضيف لم يقتنع، ولم يتبنَّ 
موقف الضيف. على الأقلّ في الوقت الراهن«.

في المقالة أعلاه والتي نشرها »مركز القدس 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة والـــســـيـــاســـيـــة« فــــي 9 نــيــســان 
الــــجــــاري بـــعـــنـــوان »إســـرائـــيـــل مــطــالــبــة بتجسيد 
دورهــــا كــقــوة إقــلــيــمــيــة«، يــقــول الــكــاتــب: »تبقى 
إيـــــران الــتــحــدي الــرئــيــســي فــي الـــمـــدى الــطــويــل، 
ويــجــب أن يــكــون تغيير الــنــظــام هــدفــاً سياسياً، 
لكن احتواء النظام يجب أن يأتي أولًا. ويشمل 
تعزيز المعارضة الداخلية من خلال قنوا ذلــك: 

ت رقمية وإنسانية.
مـــواصـــلـــة الــــــردع الـــســـيـــبـــرانـــي. تــعــطــيــل خــطــوط 
الإمداد الإقليمية وتمويل الوكلاء. الحفاظ على 
خيارات عسكرية موثوق بها وعلنية. والأهم 

فالدبلوماسية  من ذلك، تفكيك قدرتها النووية، 
قد تؤخرها، لكن القوة يجب أن تبقى مطروحة 
عــلــى الـــطـــاولـــة. الانـــخـــراط فـــي هــــذا الــمــســار من 
موقع قوة ليس ضعفاً، وإذا خفّت نبرة طهران 
فـــي يــــوم مـــن الأيــــــام، يــجــب أن تــكــون إســرائــيــل 
مــســتــعــدة لتغيير الــمــســار بــمــرونــة دبــلــومــاســيــة، 

شرط أن تظل الضمانات الأمنية مستقرة«.

فـــــي الــمــقــالــة أعــــــــــاه، والـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
»معاريف« في 11 نيسان الجاري، والتي تحدث 
فيها الكاتب حول عدة قوى إقليمية، وتداعيات 
التطورات الإقليمية على الكيان، وذلــك في ظل 
ــكــــي إلـــى  ــريــ ــيـــرات لـــــزيـــــارة الــــرئــــيــــس الأمــ ــتـــحـــضـ الـ
المنطقة، والتي متوقع أن تكون الشهر القادم، 
ــاً  ــقــ ــــي: »وفــ ــ ــرانـ ــ ــ ــلـــف الإيـ ــمـ ــقــــول الــــكــــاتــــب حــــــول الـ يــ
ــــق، قـــد تـــوافـــق الـــولايـــات  ــــوثَّ لــتــقــريــر واحــــد غــيــر مُ
ــلـــى بــــرنــــامــــج نـــــــووي إيـــــرانـــــي مـــدنـــي  ــتـــحـــدة عـ ــمـ الـ
)تحت الإشراف(. سيواجه نموذج نزع السلاح 
ــــق فــــي لــيــبــيــا مـــعـــارضـــة شـــديـــدة  ــــطــــبَّ ــــووي الــــمُ ــنـ ــ الـ
مـــن إيـــــــران، الـــتـــي تــــرى فـــي الإمـــكـــانـــات الــنــوويــة 
لتصدير  ليبيا، وســيــلــةً  عــكــس  عــلــى  المستقبلية، 
الـــثـــورة الإســـامـــيـــة. فـــي غــضــون ذلــــك، لا يُــــدرَج 
برنامجها الصاروخي )وفقًا للتقارير( على قائمة 
الــمــواضــيــع الــمــطــروحــة لــلــنــقــاش«، ويــضــيــف، »لا 
يتقن الــمــبــعــوثــون الأمــريــكــيــون لــغــة الــمــفــاوضــات 
ــــط، بــيــنــمــا تــتــقــنــهــا إيــــران.  وســــوق الـــشـــرق الأوســ
تحتاج إسرائيل إلى تحديث فوري وآلية تغذية 
راجــعــة فــوريــة تُمكّنها مــن الـــرد عــلــى الإيــرانــيــيــن 
بلغتهم الخاصة، وفهم المعنى الحقيقي، وتضمين 
إلــى جانب  المفاوضات عناصر أساسية إضافية 

البرنامج النووي نفسه«.

يبدو كأن القضية 
ليست قضية رسوم 

بل إن المفاوضات 
المباشرة بين 

واشنطن وطهران 
هي السبب الحقيقي

ملف )سورية 2025(

https://www.maariv.co.il/news/world/article-1186663
https://jcpa.org/why-israel-should-embrace-its-role-as-a-regional-power/
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/article-1187591
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ــلــــق  ــقــ هــــــــــذه الــــــــــــقــــــــــــرارات أثـــــــــــــــارت مـــــــوجـــــــة مــــــــن الــ
والاستياء في أوساط أصحاب معامل الأدوية 
والــمــخــتــصــيــن فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، لــمــا تحمله 
مــن أعــبــاء إضافية قــد تــهــدد اســتــمــراريــة الإنــتــاج 
الــــدوائــــي الـــوطـــنـــي وتـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
ــانــــون مــن  ــعــ ــــن يــ ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ الــــمــــرضــــى، خــــاصــــة أولـ

أمراض مزمنة أو مستعصية.

رسوم باهظة بالعملة الصعبة
الـــافـــت فـــي الــــقــــرارات الـــجـــديـــدة هـــو لــيــس رفــع 
الرسوم فقط، وبنسب فلكية، بل اعتماد الدولار 
الأمريكي كعملة للدفع أيضاً، مما يزيد من أعباء 
الشركات المحلية التي تتعامل بموارد داخلية 

بالليرة السورية. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر:

رسم تجديد ترخيص معمل دوائي أصبح 1500 
دولار بعد أن كان 200 ألف ليرة سورية فقط.

رســم دراســة إضــبــارة مستحضر دوائــي محلي 
ارتفع إلى 750 دولاراً بدلًا من 15 ألف ليرة.

رسم ترخيص مستحضر دوائــي محلي أصبح 
750 دولاراً مقارنة بـ 30 ألف ليرة سابقاً.

رســم ترخيص العيار بــات 200 دولار بعد أن 
كان 50 ألف ليرة فقط.

كما تم فــرض رســوم جديدة لم تكن موجودة 
مسبقاً، منها:

رسم تجديد ترخيص مستحضر دوائي محلي 
بقيمة 750 دولاراً.

رسم تجديد ترخيص العيار بقيمة 200 دولار.
رســـم تــعــديــل تــعــبــئــة الــمــســتــحــضــر )خـــدمـــة كــانــت 

مجانية سابقاً( أصبح 200 دولار.
رســم إدخــال مــادة إلــى لائحة الأدويـــة الوطنية 

حُدد بـ 100 دولار.
ــــإن أصــــغــــر مــعــمــل  وبـــعـــمـــلـــيـــة حــــســــاب بـــســـيـــطـــة، فــ
دوائــــي محلي ينتج حــوالــي 70 صــنــفــاً دوائـــيـــاً، 
سيضطر لتسديد ما لا يقل عن 60 ألف دولار 
لتجديد وتحديث تراخيصه، أي ما يعادل 720 
مليون ليرة سورية وفقاً لسعر صرف الدولار 
الـــرســـمـــي الـــبـــالـــغ 12 ألـــــف لــــيــــرة. عـــلـــمـــاً أن هـــذه 
الرسوم لم تكن تتجاوز سابقاً حاجز الـمليوني 

ليرة سورية.
أما عن المعامل المرخصة والتي لم تقلع بعملها 
الإنتاجي بعد، فالكارثة المالية بالنسبة لها أكبر، 

قد تعيق إقلاعها.

 تداعيات كارثية 
على الصناعة والمستهلك

هــذه الــزيــادات الهائلة لا يمكن وصفها بمجرد 
»رسوم« على خدمات، بل إنها أقرب إلى جباية 

مـــرهـــقـــة تــــهــــدد أحـــــد أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
فـــي الـــبـــاد. مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هــذه 
المرتفعة تسدد في حسابات خاصة  الجبايات 
بـــوزارة الصحة، وليس فــي حسابات الخزينة 

العامة للدولة.
فأصحاب المعامل حذروا من أن هذه التكاليف 
ــعــــة ســـتـــنـــعـــكـــس عــــلــــى تـــكـــلـــفـــة الإنــــــتــــــاج،  ــفــ ــرتــ ــمــ الــ
وبالتالي على سعر الدواء المحلي في السوق، 
ما سيؤثر سلباً على المواطنين وبشكل خاص 
أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، الذين 
الكلفة وضعيفة  يعتمدون على أصــنــاف باهظة 

الربح.
الدوائية  ومــع اســتــمــرار الضغط على الصناعة 
الـــمـــحـــلـــيـــة عــــبــــر الــــــرســــــوم الــــمــــالــــيــــة والـــضـــريـــبـــيـــة 
)ضريبة الدخل 33-35%(، والجمركية )رسوم 
تصدير مستحدثة تصل إلى 6% من قيمة فاتورة 
ــتــــاج الــمــحــلــي  ــتـــدامـــة الإنــ الـــتـــصـــديـــر(، تــصــبــح اسـ
لبعض الأصناف الدوائية محل شك، ما سيدفع 
الــمــرضــى إلــى الــلــجــوء إلــى الــبــدائــل المستوردة 
ذات الأسعار المرتفعة أو إلى الأدوية المهربة، 
والتي تفتقر في كثير من الأحيان إلــى معايير 
الــجــودة والمأمونية، مــا يشكل خــطــراً مضاعفاً 

على الصحة العامة.

إجهاض جهود المجلس العلمي 
للصناعات الدوائية

ــــرارات الـــجـــديـــدة أعـــــاه جـــــاءت لــتــنــســف كل  ــقـ ــ الـ
مـــا تـــم الــتــوافــق عــلــيــه ســابــقــاً بــيــن الــمــعــنــيــيــن في 

القطاع. 
ففي 29 كانون الثاني 2025، وخــال اجتماع 
لمديرية الــرقــابــة الــدوائــيــة مــع المجلس العلمي 
للصناعات الدوائية، تم طرح مطالب جوهرية 

قرارات تهدد مستقبل الصناعة الدوائية المحلية والمريض هو الضحية الأكبر
في خطوة وُصفت بأنها مفاجئة 

ومجحفة، أصدر وزير الصحة في 
حكومة تسيير الأعمال السورية، 

الدكتور ماهر الشرع، حزمة من 
القرارات ذات الأرقام )1368-1367-
1369-1370( بتاريخ 19 آذار 2025، 

تضمنت تحديد رسوم جديدة على 
الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، 

المتعلقة بشكل مباشر بالصناعات 
الدوائية المحلية. 

ــلـــيـــة، ومـــنـــهـــا:  ــهــــدف إلــــــى دعــــــم الـــصـــنـــاعـــة الـــمـــحـ تــ
تخفيض الــرســوم ‏على الــمــواد الأولــيــة الداخلة 
في إنتاج الأدوية والتحاليل المخبرية، ورسوم 
‏ترخيص الأصناف، وتشجيع التصدير، وإعادة 
تــأهــيــل الــمــعــامــل الــتــي تــعــرضــت ‏لــلــتــدمــيــر، إضــافــة 
ــــرورة بـــنـــاء شــــراكــــات تـــعـــزز مـــن قــــدرات  إلــــى ضــ
المعامل المحلية ‏على صناعة الأدوية، وضرورة 
إيــــجــــاد آلـــيـــة جــــديــــدة لــتــحــســيــن جــــــودة الأدويــــــة 
ومـــواجـــهـــة ‏الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـــقـــطـــاع، 
بما فــي ذلــك تسهيل إدخـــال الــمــواد الأولــيــة من 
‏المعابر الــحــدوديــة، إضافة إلــى مناقشة القضايا 
التنظيمية الجديدة للرقابة الدوائية، ‏والمساعدة 

في ترسيخ الصناعات المحلية. ‏
ورغم الوعود بدعم الاكتفاء الذاتي من الأدوية 
وتــــعــــزيــــز الـــــــجـــــــودة، عـــــن لــــســــان مــــديــــر مـــديـــريـــة 
الــرقــابــة الـــدوائـــيـــة فـــي وزارة ‏الــصــحــة، الــدكــتــور 
إبراهيم الحساني، جاءت قرارات وزير الصحة 
آنفاً لتكون  المذكورة  بحكومة تسيير الأعــمــال 
ضربة قاسية لكل تلك التطلعات، حيث لم تسهم 
ســــوى بـــزيـــادة الـــعـــبء الـــمـــالـــي، دون أي مــبــرر 

فني أو اقتصادي معلن.

 المطلوب اليوم 
قرارات شجاعة لا قرارات جباية

إن الــصــنــاعــة الــدوائــيــة الــســوريــة، الــتــي واجــهــت 
ظروفاً صعبة خلال سنوات الحرب، كانت أحد 
أعمدة الصمود الصحي والاقــتــصــادي، واليوم 
تــحــتــاج إلــــى دعــــم مــبــاشــر وفــعــلــي، لا مـــزيـــد من 

العراقيل والرسوم. 
فالمطلوب من الحكومة الحالية:

-1368-1367( ــــرارات  ــقـ ــ ــلـ ــ لـ الـــــفـــــوري  الإلـــــغـــــاء 
1369-1370( المتعلقة بالرسوم الجديدة.

ــامــــل  ــعــ ــمــ فـــــتـــــح حــــــــــــوار مــــــوســــــع مـــــــع أصـــــــحـــــــاب الــ
لوضع  الــدوائــيــة  للصناعات  العلمي  والــمــجــلــس 

آليات عادلة تراعي ظروف الإنتاج المحلي.
دعـــــــــم الــــــــمــــــــواد الأولــــــــيــــــــة وتــــخــــفــــيــــض الــــــرســــــوم 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــجــــمــــركــــيــــة، وتــــســــهــــيــــل إجـــــــــــــــراءات الاسـ

والتصدير.
تـــحـــســـيـــن دور الـــمـــجـــلـــس الـــعـــلـــمـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الدوائية، وإعــادة تقييم تشكيلته ومهامه، وأن 
يــعــاد تشكيله انــتــخــابــاً بــعــد الــمــتــغــيــرات الأخــيــرة 
في الواقع السوري المحلي، بما يضمن تحقيق 
ــائــــج مـــلـــمـــوســـة وإيــــجــــابــــيــــة تــــصــــب بــمــصــلــحــة  ــتــ نــ

أصحاب المعامل والمرضى والدولة بآن معاً.

الضرورة الوطنية
إن دعم قطاع الصناعات الدوائية المحلية ليس 
ــتــــصــــادي، بــــل ضـــــــرورة صــحــيــة  مـــجـــرد خـــيـــار اقــ

ووطنية، وذلك لضمان:
ســـــد حـــــاجـــــات الاكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي مـــــن إنـــتـــاجـــهـــا، 
واســــــتــــــمــــــرار وصــــــــــول الـــــــــــــدواء الآمــــــــــن والــــفــــعــــال 
إلــــى الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن بــأقــل كــلــفــة ممكنة، 
ــاً الــغــالــبــيــة الأكــــثــــر ضـــعـــفـــاً وحــــاجــــة مــن  خـــصـــوصـ
ــــمـــــرضـــــى الـــمـــزمـــنـــيـــن  هـــــــــــؤلاء، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـ

بغالبيتهم من كبار السن المتقاعدين.
بالإضافة إلى كون هذا القطاع الإنتاجي يعتبر 
مــن الــقــطــاعــات الــتــصــديــريــة الــهــامــة الــتــي كسبت 
ثــقــة الكثير مــن أســــواق الــتــصــديــر خـــال العقود 
الماضية، مع ما يعنيه ذلك من عائدات بالقطع 

الأجنبي.
ولا يغيب عن الذهن بهذا الصدد أن هذا القطاع 
الإنـــتـــاجـــي الـــهـــام يــعــتــبــر مـــن الــقــطــاعــات الــعــلــمــيــة 
المستقطبة للكفاءات من خريجي كليات الطب 

والصيدلة العاملين فيه.

الصناعة الدوائية 
السورية واجهت 

ظروفاً صعبة خلال 
سنوات الحرب وكانت 
أحد أعمدة الصمود 

الصحي والاقتصادي 
واليوم تحتاج إلى 

دعم مباشر وفعلي 
لا مزيد من العراقيل 

والرسوم

شؤون محلية
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 أزمة غذائية
 تتجاوز القدرة على التحمل

ــــة مــــــع انــــهــــيــــار  ــارثــ ــ ــكــ ــ تـــــتـــــزامـــــن هــــــــذه الــ
اقــتــصــادي حــاد، إذ تضاعفت تكاليف 
المعيشة ثلاث مرات خلال السنوات 
الثلاث الماضية، وأصبح الحد الأدنى 
لـــــــأجـــــــور لا يــــغــــطــــي ســــــــــوى خـــمـــس 
احتياجات الأسرة من الغذاء، وعُشر 

حاجاتها الأساسية الأخرى. 
ــــم هـــــــــذه الأزمـــــــــــــــة، تـــرتـــفـــع  وفـــــــــي خـــــضـ
مــعــدلات ســـوء الــتــغــذيــة بــيــن الأطــفــال 
والأمــــــــهــــــــات إلــــــــى مــــســــتــــويــــات تــعــتــبــر 
ــيــــة«، بــحــســب  ــمــ ــالــ »حـــــالـــــة طــــــــــوارئ عــ

التصنيفات المعتمدة.
مـــن جــهــة أخـــــرى وبــحــســب الــتــقــريــر، 
ســــــاهــــــمــــــت الــــــــتــــــــطــــــــورات الــــســــيــــاســــيــــة 
ــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ والأمــ
ــاً الإطـــــــاحـــــــة بـــالـــســـلـــطـــة فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
أواخــــر عـــام 2024، فــي زيــــادة أعـــداد 
الــنــازحــيــن داخــلــيــاً فـــي ســـوريـــة، الــتــي 

بـــاتـــت تــحــتــل الــمــرتــبــة الــثــانــيــة عــالــمــيــاً 
من حيث عدد النازحين. وقد أضاف 
هــؤلاء النازحون أعباءً إضافية على 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــضـــيـــفـــة الــــتــــي تــعــانــي 

أصلًا من انعدام الأمن الغذائي.

 التراجع الكبير 
في المساعدات الدولية

ورغــــم هـــذه الاحــتــيــاجــات الــمــتــزايــدة، 
واجــه برنامج الأغــذيــة العالمي نقصاً 
ــــل، اضــــــطــــــره إلــــى  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــــــــــاداً فــــــي الـ
خــفــض مــســاعــداتــه بنحو 80% خــال 
عـــام 2024. ولـــم يــعــد بــإمــكــانــه الــيــوم 
ســــــــوى دعــــــــم مــــلــــيــــون شــــخــــص فــقــط 
ــــرراً، مــــا يــعــكــس  ــــضـ ــثــــر تـ مــــن بـــيـــن الأكــ
خــــــطــــــورة الــــمــــرحــــلــــة الــــمــــقــــبــــلــــة مــــــا لــم 
تتدخل الجهات المانحة بشكل عاجل.

لكن بالمقابل تــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
الاعــتــمــاد الــمــتــزايــد عــلــى الــمــســاعــدات 
ـــــة لـــــــم يـــــعـــــد حــــــــــاً مـــــســـــتـــــدامـــــاً،  ــيــ ــ ــــدولـــ ــ الـ

خصوصاً مع ما يصاحبه من تراجع 
فـــي الــتــمــويــل الــعــالــمــي، وتــقــلــبــات في 
أولـــويـــات الــــدول الــمــانــحــة، فــضــاً عن 
الــتــبــعــات الــســيــاســيــة الــتــي قـــد ترتبط 
بـــــالـــــمـــــســـــاعـــــدات وتــــوظــــيــــفــــهــــا لـــخـــدمـــة 

أجندات خارجية.

البدائل الاقتصادية المحلية 
ضرورة لا خيار

في ضــوء ذلــك، تبرز الحاجة الماسة 
ــيــــات وطـــنـــيـــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ إلــــــــى تـــبـــنـــي اســ
ــتــــمــــد عـــــلـــــى الــــــــــــذات،  ــعــ واقــــــتــــــصــــــاديــــــة تــ

وتستثمر في الموارد المحلية. 
ويمكن تحقيق ذلك عبر:

دعــــــــم الــــــــزراعــــــــة الـــمـــحـــلـــيـــة مــــــن خــــال 
ــيـــة،  الـــزراعـ الأدوات  ــبـــــذور،  ــ الـ تـــوفـــيـــر 
ــاد لــلــمــزارعــيــن، بهدف  ــ وتــقــديــم الإرشـ
زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي 

من الداخل.
ــيـــة عــبــر  ــلـ تـــمـــكـــيـــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـ
بــرامــج تنمية مــهــارات العمل وريــادة 
الأعـــــمـــــال الـــصـــغـــيـــرة، خــــاصــــة لــلــنــســاء 
والشباب، مما يساعدهم على إنشاء 
الــدخــل وتقلل  مشاريع إنتاجية تولد 

الاعتماد على الإغاثة.
إنــشــاء تــعــاونــيــات إنــتــاج غــذائــي تتيح 
الصناعات  فــي  والعاملين  للمزارعين 
الغذائية تنظيم أنفسهم لتقليل الكلفة 

وتحقيق عوائد مستدامة.
تــشــجــيــع الاســتــثــمــار الــمــحــلــي والــدعــم 
الــمــؤســســي مـــن خـــال تــقــديــم حــوافــز 

لــاســتــثــمــار فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة 
ــلـــى ســاســل  الـــخـــفـــيـــفـــة، والاعــــتــــمــــاد عـ
لــــتــــعــــزيــــز دورة  الــــمــــحــــلــــيــــة  الإمــــــــــــــــداد 

الاقتصاد الداخلية.

دعوة للتحرك
إن تــقــريــر بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالــمــي 
ــيــــة مــلــيــئــة  ــمــ ــقــــة رقــ ــيــ ــــرد وثــ ــــجـ ــيــــس مـ لــ
بالإحصائيات المقلقة، بل هو جرس 
ــثـــر  إنـــــــــــذار لــــمــــا قــــــد يـــــكـــــون مــــرحــــلــــة أكـ
خـــطـــورة إذا اســـتـــمـــرت الـــمـــعـــانـــاة بلا 

حلول جذرية. 
ســـــوريـــــة لا تـــحـــتـــاج إلــــــى مـــســـاعـــدات 

مـــؤقـــتـــة فــــقــــط، بــــل إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة 
طويلة الأمد تعيد بناء القدرة الذاتية 
الاســتــقــال  أدوات  لــلــنــاس وتمنحهم 

الغذائي والاقتصادي.
لذلك، فإن الجهات المحلية )الرسمية 
وغـــــــــيـــــــــر الـــــــــرســـــــــمـــــــــيـــــــــة(، إلــــــــــــــى جـــــانـــــب 
ــيــــوم  الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، مــــطــــالــــبٌ الــ
ــلـــوب الــتــعــامــل مـــع الأزمــــة  بــتــغــيــيــر أسـ
الـــســـوريـــة مــــن الإغــــاثــــة الـــمـــؤقـــتـــة إلـــى 
ــــة، ووضــــــــــع حــد  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــتــــنــــمــــيــــة الـ
لدوامة الجوع والتبعية، واستبدالها 
المستقر  والعيش  الإنتاج  بمسارات 

الذي يحفظ الكرامة.

ــــر الأمـــــــم  ــــد فـــــــي قـــــصـ ــقـ ــ ــفــــي عـ ــــر صــــحــ ــــمـ ــــؤتـ ــفـــــي مـ ــ فـ
بجنيف في 11 نيسان الحالي، أكــدت المتحدثة 
بـــاســـم الــمــفــوضــيــة، ســيــلــيــن شــمــيــت، أن الــوضــع 
داخـــل ســوريــة لا يـــزال هــشــاً لــلــغــايــة، ولا سيما 
عـــلـــى صــعــيــد الأمــــــــان والاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 
والخدمات الأساسية، وهي عوامل تُعد حاسمة 
فــي اتــخــاذ قــــرار الـــعـــودة بالنسبة للملايين من 

السوريين في الخارج.

احتياجات إنسانية متفاقمة
وفــقــاً لــتــقــديــرات المفوضية، هــنــاك 16,7 مليون 
شــخــص داخـــــل ســـوريـــة – أي مـــا يـــعـــادل نحو 
90% مــن الــســكــان– بحاجة إلــى نــوع مــن أنــواع 

المساعدة الإنسانية. 
هذا إلى جانب أكثر من 7,4 ملايين نازح داخلي 
لـــم يــتــمــكــنــوا بــعــد مـــن الـــعـــودة إلـــى مــنــاطــقــهــم، ما 
ــمــــرار الـــــنـــــزوح وتــــــــردي الأوضـــــــاع  ــتــ يـــعـــكـــس اســ

الميدانية في العديد من المناطق.
ورغم أن الصيف المقبل يمثل »فرصة لا يمكن 
تفويتها« لــلــعــودة الــطــوعــيــة، كــمــا قــالــت شميت، 
ــانـــات الأمــــنــــيــــة، واســـتـــمـــرار  ــمـ إلا أن غـــيـــاب الـــضـ
الـــــــتـــــــدهـــــــور الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، ونــــــقــــــص الـــــخـــــدمـــــات 
الأساسية كالمأوى والرعاية الصحية والتعليم، 
كــلــهــا عـــوامـــل تُــضــعــف مـــن قـــــدرة الـــعـــائـــديـــن على 
الاستقرار وتدفع البعض منهم لمغادرة البلاد 

من جديد.

تمويل شحيح يهدد برامج العودة
أبــرزت المفوضية حجم التحديات المالية التي 
ــتــعــهــد حــتــى الآن إلا بــــ71  تُـــواجـــهـــهـــا، حــيــث لـــم يُ
مــلــيــونــاً تطلبها  أصــــل 575  مـــن  مــلــيــون دولار 
المفوضية لتغطية برامجها داخل سورية لعام 

 .2025
وقــد تسبب هــذا الانخفاض الكبير في تقليص 

للمفوضية داخــل سورية  التابعة  العاملة  القوة 
بــنــســبــة 30%، مــــا يــنــعــكــس بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 

قدرتها في تقديم الدعم الحيوي للعائدين.
فمن بين 122 مركزاً مجتمعياً تديرها المفوضية 
فــــي أنــــحــــاء ســـــوريـــــة، ســـيُـــغـــلـــق نـــحـــو 44% مــنــهــا 

بحلول الصيف، نتيجة العجز في التمويل. 
ــابــــة شــــــريــــــان حـــيـــاة  ــثــ ــــز بــــمــ ــــراكــ ــمــ ــ وتُــــــعــــــد هــــــــذه الــ
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، إذ تــــقــــدم خــــدمــــات الــــدعــــم الــنــفــســي، 
ــيــــة بــمــخــاطــر  والــــمــــســــاعــــدة الــــقــــانــــونــــيــــة، والــــتــــوعــ
الألــغــام، والحماية من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي.

أمان غائب واقتصاد متدهور
لا تـــــزال الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة تشهد 
ــيـــاً ووجـــــــــوداً غـــيـــر مـــوحـــد لــلــســلــطــة،  ــنـ انـــفـــاتـــاً أمـ
إلــى جــانــب انــتــشــار الــســاح وعـــودة النشاطات 

العسكرية في بعض الجيوب. 
ــــضــــعــــف مـــــن شــــعــــور الأمـــــــان  هـــــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات تُ
الــذيــن يخشون من  المحتملين،  اللاجئين  لــدى 
الاعتقالات، أو الانتقام، أو غيرها من مسببات 

انعدام الأمان.
ــا مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فــالــوضــع لا يقل  أمــ
ســوءاً. تعاني البلاد من انهيار العملة المحلية، 
وارتــفــاع أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة، وانــهــيــار شبه 
تــــام فـــي قـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــات، بــمــا فــيــهــا الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم، مـــا يــجــعــل تــأمــيــن ســبــل الــعــيــش شبه 

مستحيل للعائدين.

»سورية هي الوطن« منصة معلومات 
وسط واقع قاسٍ

فـــي مـــحـــاولـــة لــتــقــديــم مــعــلــومــات شــفــافــة تــســاعــد 
السوريين على اتخاذ قـــرارات مــدروســة بشأن 
العودة، أطلقت المفوضية منصة رقمية جديدة 

تحت اسم »سورية هي الوطن«. 

عودة اللاجئين محفوفة بالمخاطر وسط أزمات أمنية ومعيشية وخدمية
رغم الأرقام المشجعة التي أعلنت عنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين بشأن عودة قرابة 400 ألف لاجئ سوري من دول الجوار منذ كانون الأول 
الماضي، وأكثر من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن الواقع السوري 

لا يزال بعيداً عن تأمين بيئة ملائمة للعودة الآمنة والكريمة والمستدامة.

ــقــــدم الـــمـــنـــصـــة بــــيــــانــــات حـــديـــثـــة حــــــول الـــوضـــع  تــ
ــــر إرشــــــــــــادات حــــــول الـــوثـــائـــق  ــــوفـ ــانــــونــــي، وتـ ــقــ الــ
الـــرســـمـــيـــة، وتـــرمـــيـــم الـــمـــنـــازل، والـــحـــصـــول على 

الرعاية الصحية والتعليم. 
إلا أن هذه الخطوة، على أهميتها، لا تحل محل 

الحاجة إلى بيئة حقيقية داعمة للعودة.

نداء دولي عاجل
ختمت المفوضية نداءها بالتأكيد على أن نجاح 
الـــعـــودة لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق دون دعــــم دولـــي 

ملموس. 
فــالــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وخــــاصــــة الــــــــدول الــمــانــحــة 
التقليدية، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى 
ــــادة مــســاهــمــاتــه، مع  إلـــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه وزيـ
مــنــاشــدة خــاصــة لـــلـــدول الــغــنــيــة الــتــي لـــم تساهم 

حتى الآن.

ــالــــت شـــمـــيـــت: »لا يــمــكــنــنــا أن نُــــفــــوّت هـــذه  وقــ
ــــن الــــســــوريــــيــــن  ــيـ ــ ــــايـ ــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة. مـ ــــرصــ ــفــ ــ الــ
ينتظرون منذ سنوات هذه اللحظة. لكن من 
دون الدعم، فإن حلمهم بالعودة سيتحول إلى 

سراب«.

حلم العودة والمعادلة القاسية
رغـــم الــخــطــاب الــمــتــفــائــل بــشــأن الـــعـــودة، إلا أن 
واقــــــــع الـــــحـــــال داخــــــــل ســـــوريـــــة مـــــا زال يـــفـــرض 

معادلة قاسية. 
فــالأمــان مــفــقــود، والاقــتــصــاد مــنــهــار، والــخــدمــات 
شـــبـــه غـــائـــبـــة، فــــي ظــــل شــــح الـــتـــمـــويـــل وتــــراجــــع 

الاستجابة الإنسانية. 
وبينما يظل حلم الــعــودة يــراود الملايين، فإن 
الظروف على الأرض لا تزال بعيدة كل البعد 

عن تحويل هذا الحلم إلى واقع.

تقرير برنامج الأغذية العالمي وضرورة التحرك نحو بدائل اقتصادية محلية
في ظل استمرار الأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع عشر، يواجه السوريون واقعاً مأساوياً 

تتفاقم فيه معاناة ملايين الأسر التي تكافح من أجل توفير احتياجاتها الأساسية، وفي 
مقدمتها الغذاء. 

فقد أشار تقرير صدر أخيراً عن برنامج الأغذية العالمي إلى صورة قاتمة للوضع الإنساني في 
البلاد، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في حالة من انعدام الأمن الغذائي، مع تجاوز عدد 

المتضررين عتبة الـ13 مليون شخص، بينهم 3,1 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
الشديد.
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ففي 25 آذار الماضي، أعلنت الهيئة 
الــعــامــة للمنافذ الــبــريــة والــبــحــريــة عن 
تحميل أول شحنة من المواشي عبر 
مــرفــأ طـــرطـــوس، ووصــفــت الــخــطــوة 

بأنها بداية لتعافي قطاع التصدير. 
كشف معاون وزير الزراعة لشؤون 
الثروة الحيوانية، الدكتور أيهم عبد 
ــــادر، عــــن الـــســـمـــاح بــتــصــديــر 200  ــقـ ــ الـ
ألــف رأس مــن ذكــور أغــنــام العواس 
والماعز الجبلي، إضافة إلى 20 ألف 

رأس من العجول الحية.
ووفق ما أوضحه عبد القادر لموقع 
ــاريــــخ 10 نــيــســان  ــتــ ــــدي« بــ ــلـ ــ »عــــنــــب بـ
الــجــاري، فــإن الكمية الــمــصــدرة حتى 
غــنــم،  بــلــغــت 38,200 رأس  تـــاريـــخـــه 
تــصــديــرهــا  تــــم  رأس   37,000 مـــنـــهـــا 
ــــر مــــرفــــأ  ــبـ ــ بـــــــحـــــــراً إلـــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة عـ
نُـــقـــلـــت  رأس  و1,200  طـــــــرطـــــــوس، 

بــــــراً إلـــــى الأردن عـــبـــر مــعــبــر نــصــيــب 
الحدودي.

 تبريرات رسمية...
 وتساؤلات شعبية

الـــتـــصـــديـــر  قــــــــرار  أن  رأت  الــــحــــكــــومــــة 
سيساهم في دعم الخزينة العامة عبر 
اســتــيــفــاء الـــرســـوم بــالــقــطــع الأجــنــبــي، 
إلـــى جــانــب الــحــد مــن الــتــهــريــب، الــذي 
الوطني ويستنزف  يضر بالاقتصاد 

الثروة الحيوانية.
كــمــا اعــتــبــر عــبــد الــــقــــادر أن الــتــصــديــر 

يــفــتــح نــافــذة أمــــام الــمــربــيــن لتصريف 
جزء من قطعانهم، ما يشجعهم على 
الاســـتـــمـــرار فـــي الإنــــتــــاج، خـــاصـــة في 
ــعــــار الأعــــــــاف، وقــلــة  ظــــل ارتــــفــــاع أســ

المراعي، وارتفاع تكاليف التربية.
ــثــــيــــر مــن  ــــل، عـــــبّـــــر كــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ لــــكــــن فــــــي الـ
الــمــواطــنــيــن عـــن اســتــيــائــهــم مـــن تأثير 
ــلــــى الأســــــعــــــار الـــمـــحـــلـــيـــة،  ــتــــصــــديــــر عــ الــ
خصوصاً مع ارتفاع سعر كيلو لحم 
الخروف الهبرة في دمشق إلى أكثر 
مــــن 200 ألـــــف لــــيــــرة، وســـعـــر الــكــيــلــو 
بنسبة دهنة 30% إلى نحو 175 ألف 

ليرة، بحسب ما أكده أحد القصابين.

تفاوت كبير بين المحافظات
ــنــــمــــا تــــعــــانــــي الــــعــــاصــــمــــة والـــــمـــــدن  ــيــ وبــ
الـــــســـــاحـــــلـــــيـــــة مـــــــــن الارتــــــــــــفــــــــــــاع الــــــحــــــاد 
للأسعار، تشهد محافظات مثل درعا 
وحــمــاة اســـتـــقـــراراً نــســبــيــاً وانــخــفــاضــاً 
في أسعار اللحوم، ما يسلّط الضوء 
عــلــى الــتــبــايــن الــكــبــيــر بــيــن الــمــنــاطــق، 
وسط غياب آليات ضبط حقيقية من 

قبل الجهات المعنية.
إلـــى أن وزارة  ويــشــيــر متخصصون 
الزراعة لا تتدخل في تسعير الأغنام 
أو اللحوم، بل تُترك الأسعار لعوامل 
الــعــرض والــطــلــب، مــع إمــكــانــيــة وقــف 
الــتــصــديــر إذا تبين أن لــه أثــــراً سلبياً 

كبيراً على السوق المحلي.

العلف شحيح... والمراعي 
ضعيفة

العوامل التي تدفع نحو ارتفاع أسعار 
الــــلــــحــــوم لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـــتـــصـــديـــر 
فقط، بل تشمل أيضاً الارتفاع الكبير 
ــعـــار الأعـــــــاف، الـــتـــي أصــبــحــت  فـــي أسـ
عــبــئــاً ثــقــيــاً عــلــى الــمــربــيــن، فــضــاً عن 
قلة المراعي هذا العام نتيجة ظروف 

مناخية قاسية. 
ــبـــرت الـــعـــديـــد من  هــــذه الــمــعــطــيــات أجـ
المربين على بيع جزء من مواشيهم 
أو الــتــوجــه نــحــو الــتــصــديــر لتعويض 

الخسائر.

المواطن والمعادلة الصعبة
في ظل هذه الأوضاع، يجد المواطن 
الــســوري نفسه أمـــام مــعــادلــة صعبة، 
لــحــوم غالية تــفــوق قــدرتــه الشرائية، 
وقـــــرارات اقــتــصــاديــة تــقــول الحكومة 

إنها تصب في المصلحة العامة. 
وبــيــنــمــا تــتــعــالــى الأصـــــــوات الــمــطــالــبــة 
التصدير،  فــي سياسة  النظر  بــإعــادة 
يــؤكــد آخــــرون أن الــحــل لا يكمن في 
ــــر، ولا فــــــي تــخــفــيــض  ــــديـ ــتـــــصـ ــ مــــنــــع الـ
الأســـــــــعـــــــــار بــــشــــكــــل قــــــــســــــــري، بــــــــل فـــي 
تــحــســيــن دخـــل الــمــواطــن ليتمكن من 

مواجهة تكاليف الحياة بكرامة.

الحقوق المشروعة والحلقة 
الأضعف

ــنـــام  يـــــرى مـــراقـــبـــون أن تـــصـــديـــر الأغـ
حــق مــشــروع للتاجر والــمــربــي، لكن 
لا بــــد مــــن تــفــعــيــل ســــيــــاســــات تــــــوازن 
بــيــن الــتــصــديــر والـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــن 
الــــــــغــــــــذائــــــــي، خـــــــاصـــــــة فــــــــي ظــــــــل وضـــــع 
اقــــتــــصــــادي هـــــش يـــعـــانـــي فـــيـــه مــعــظــم 
الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن مـــــــــن صــــــعــــــوبــــــة تــــأمــــيــــن 

احتياجاتهم الأساسية.
وفــيــمــا يــبــقــى تــصــديــر الأغـــنـــام خـــيـــاراً 
اقــتــصــاديــاً تــدافــع عــنــه الــحــكــومــة، فــإن 
الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي يــكــمــن فــــي إدارة 
هــذا الــقــرار بما يضمن حــقــوق جميع 
الأطــراف، ويمنع أن يكون المواطن 
الــحــلــقــة الأضــــعــــف فــــي مـــعـــادلـــة الـــربـــح 

والخسارة.

ــــن تــرفــيــهــيــة  ــاكـ ــ ــاء أمـ ــ ــــشـ ويـــتـــضـــمـــن الــــمــــشــــروع إنـ
ــلـــســـيـــارات، وتـــأمـــيـــن الــبــنــيــة  ــــرآب لـ ــ وشـــعـــبـــيـــة، ومـ
ــــري ومـــيـــاه  ــــطـ ــــن صــــــرف صـــحـــي ومـ الـــتـــحـــتـــيـــة مـ
وكــــهــــربــــاء، إلـــــى جـــانـــب أعــــمــــال صـــيـــانـــة الأرصـــفـــة 
ــــراء والإنــــــــــــارة  ــــضــ ــــخــ ــمــــســــطــــحــــات الــ ــيــــل الــ وتــــجــــمــ

وغيرها.

غياب الشفافية... أسئلة دون أجوبة
ورغـــم أهمية الــمــشــروع على مستوى تحسين 
واجهة دمشق وإحياء موقع كان مهملًا لفترة 
طويلة، إلا أن الإعلان الرسمي أغفل العديد من 
التفاصيل الجوهرية، لم تذكر التكلفة التقديرية، 
ولا الــجــهــة الــمــنــفــذة فــعــلــيــاً، ولا الـــمـــدة الــزمــنــيــة 
المقررة للتنفيذ، ولا مصادر التمويل، ولا حتى 
مــا إذا كــانــت هــنــاك دراســــات جـــدوى اقتصادية 

واجتماعية للمشروع.
هذا الغياب يطرح تساؤلات مشروعة من باب 

الشفافية والمحاسبة: 
من المسؤول عن صرف الأموال العامة؟ 

ــيــــق هـــــذه  ــقــ هـــــــل هــــــنــــــاك رقـــــــابـــــــة عـــــلـــــى مـــــــــدى تــــحــ
المشاريع لأهدافها؟ 

وهل تتوافق مع الأولويات الحقيقية للناس؟

تجميل المكان أم تهميش الإنسان؟
بعيداً عن اللغة الترويجية التي صيغ بها الخبر، 
الــمــشــروع يحمل طــابــعــاً ترفيهياً وتجميلًا  فـــإن 
أكثر من كونه ضرورة خدمية أو إنمائية ملحة. 
وفـــي ظـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة الــتــي 
تــمــر بــهــا الـــبـــاد، وخــصــوصــاً ســكــان دمــشــق من 
الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة والــــمــــتــــوســــطــــة، يـــصـــبـــح مــن 

المشروع التساؤل: أليس من الأجــدى توجيه 
ــلــــك الـــــــمـــــــوارد إلـــــــى خـــــدمـــــات تــــمــــس الــــحــــاجــــات  تــ

اليومية للمواطنين؟
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، لا تــــزال أحــيــاء فــقــيــرة مثل 
ركــــن الـــديـــن، الــشــيــخ مــحــيــي الـــديـــن، الــزبــلــطــانــي، 
وغيرها، تعاني من مشاكل يومية في الكهرباء، 
وتــــــراكــــــم الــــنــــفــــايــــات، وغـــــيـــــاب الإنـــــــــــــارة، وســـــوء 
الطرقات، وهــي أولــويــات لا يمكن القفز فوقها 
نحو مشاريع تجميلية لا يستفيد منها إلا فئة 

محدودة.

أماكن »شعبية«... فعلًا؟
ورد في الخبر أن المشروع يشمل إقامة »أماكن 

شعبية مجانية تتلاءم مع حاجة المجتمع«. 
إلا أن الــتــجــارب الــســابــقــة فــي مــشــاريــع مشابهة 
تُظهر أن هذه العبارات غالباً ما تبقى حبراً على 
ورق، إذ ما تلبث أن تتحول المواقع إلى أماكن 
مــخــصــصــة لــلــمــتــرفــيــن »والـــطـــبـــقـــات الـــعـــلـــيـــا« مــع 
أســعــار دخـــول وخــدمــات تــفــوق قـــدرة الــمــواطــن 

العادي. 
وهــكــذا يُقصى الــفــقــراء عــن الــفــضــاء الــعــام، ويتم 
تحويل ما يُفترض أن يكون ملكاً جماعياً إلى 

وجهات نخبوية مغلقة.

العدالة في التخطيط... حق مسلوب
ما يجري ليس إهمالًا لحقوق الفقراء فقط، بل 

تغييباً متعمّداً للعدالة في التخطيط المدني. 
ــتـــم الــــتــــوســــع فــــي الـــمـــشـــاريـــع ذات الـــطـــابـــع  إذ يـ
الاســتــعــراضــي أو الــجــمــالــي، على حــســاب البنية 
ــتـــي تـــخـــدم الـــمـــايـــيـــن مــن  الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة الـ

جبل قاسيون... مشروع تجميلي جديد بين الوعود الرسمية وواقع الفقراء المنسي
نقلًا عن وكالة سانا بتاريخ 4 نيسان الجاري، أعلنت محافظة دمشق بدء تنفيذ 

مشروع إعادة تأهيل منطقة جبل قاسيون ضمن خطة وُصفت بأنها تهدف إلى 
إعادة »الألق والرونق« لهذا الموقع الجغرافي البارز في العاصمة السورية. 

ذوي الدخل المحدود. 
والــنــتــيــجــة هـــي خــلــق مــديــنــة مــــزدوجــــة: الأولــــى 
»جميلة ونظيفة« تُعرض في الإعــام وتُفتتح 
بالكاميرات، والثانية »منسية ومهملة« يعيش 

فيها معظم السكان.

المطلوب: مساءلة وتخطيط عادل
إن التنمية الحقيقية لا تبدأ من قمة الجبل، بل 

من حاراته السفلى. 
ــإعـــادة الألــــق إلــــى الــعــاصــمــة لا تــكــون بتجميل  فـ
بــل بتحسين معيشة  فــقــط،  السياحية  واجهتها 

أبنائها وتوزيع الخدمات بشكل عادل. 
ــــة  ــــاركـ ــــشـ وهـــــــــــذا يــــتــــطــــلــــب مـــــســـــاءلـــــة شـــــفـــــافـــــة، ومـ
مجتمعية في التخطيط، وتوزيع الموارد بناءً 

على الحاجة لا على الرغبة في البروز.
إن حق الفقراء في المدينة لا ينبغي أن يكون 
ترفاً أو منّة، بل هو جــزء أصيل من حقهم في 
الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة، والـــمـــكـــان الــــعــــام، والـــخـــدمـــات 

الأساسية. 
فهل تُعيد المشاريع القادمة الاعتبار لهذا الحق، 
الجدران  أم سنظل نكتفي بالزينة بينما تنهار 

من الداخل؟

تصدير الأغنام يشعل أسعار اللحوم... والمواطن يدفع الثمن
في ظل سعي الحكومة السورية إلى تعزيز مواردها من 

القطع الأجنبي ودعم قطاع التصدير، شهدت الأسواق 
المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء، ما أثار 

جدلًا واسعاً بين المواطنين حول جدوى قرار تصدير الأغنام 
وتأثيره المباشر على معيشة السوريين.
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	ǧأحمد الرز

ــعـــوامـــل الـــســـابـــقـــة إلــــى أزمـــــة غــذائــيــة  أدت الـ
داخلية غير مسبوقة، وذلك حتى قبل عام 
ــــع تـــحـــول الــــبــــاد نـــحـــو الـــصـــراع  2011. ومـ
العسكري، كان الغذاء السوري على لائحة 
ــاً لــلــضــرر​ أكـــثـــر قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد تـــعـــرضـ
، وهـــــو مــــا انـــعـــكـــس فــــي الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة 
الــدوريــة الــتــي تثبت ارتــفــاعــاً غــيــر مسبوق 
فـــي مــســتــويــات انـــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي في 
الـــبـــاد، وانـــضـــمـــام مــجــمــوعــات جـــديـــدة مــن 
الــســكــان فــي كــل عــام إلــى عـــداد المعرضين 

للخطر الغذائي بشكلٍ خاص.

 الأمن الغذائي بعد الاستقلال
 وتمكين الزراعة 

الشاملة  الزراعية  السياسات  جــذور  تعود 
فـــــي ســـــوريـــــة خـــــــال الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي إلــــى 
عــقــدي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، عــنــدمــا 
تــبــنــت الــحــكــومــات الــســوريــة بــرامــج شــامــلــة 
ــــزت  لـــمـــا يـــســـمـــى بـــــالإصـــــاح الـــــــزراعـــــــي، ركـ

ــــي وتــنــظــيــم اســتــخــدام  عــلــى تـــوزيـــع الأراضــ
الــــمــــوارد الـــمـــائـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل عــلــى 
مــشــاريــع كــبــرى مــثــل مــشــروع ســد الــفــرات 
الذي كان حجر الزاوية في الاستراتيجية 

الزراعية للدولة السورية.
خــــــال تــــلــــك الــــفــــتــــرة، تـــمـــكـــنـــت ســـــوريـــــة مــن 
ـــات  ــركــ ــ ـــحـ ــــل الـــــــــــزراعـــــــــــة إلـــــــــــى أحـــــــــــد مــ ــــويــ ــــحــ تــ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. كـــانـــت مـــشـــاريـــع الـــري 
الــمــدعــومــة مــن الــدولــة، إلــى جــانــب تحسين 
ــبــــذور الــمــحــلــيــة، مــــن أهــــم عــــوامــــل تــعــزيــز  الــ
إنــتــاجــيــة الــمــحــاصــيــل. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
أدى تــحــســيــن بـــــذور الــقــمــح بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مركز الأبحاث الدولية في المناطق الجافة 
إلــى زيــادة غلة القمح بشكل   )ICARDA(
كـــبـــيـــر. كـــمـــا قــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة دعــــمــــاً كـــبـــيـــراً 
ــــدة  ــمـ ــ ــيــــر الأسـ ــيــــن مـــــن خـــــــال تــــوفــ ــمــــزارعــ ــلــ لــ

المدعومة والوقود بأسعار منخفضة​.
بناءً عليه، شكلت الزراعة في السبعينيات 
المحلي  الــنــاتــج  ربــع  حــوالــي  والثمانينيات 
الإجــــــمــــــالــــــي لــــــســــــوريــــــة، ثـــــــم تــــــوقــــــف الــــنــــمــــو 
ــــذا الـــقـــطـــاع تـــقـــريـــبـــاً خـــــال الـــســـنـــوات  فــــي هـ

حصاد المأساة الغذائية: كيف دفعت

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، 
وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز 

سيادتها الوطنية. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات 
زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر 

الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي 
التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء 

الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن 
الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية 

تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وضعف البنية 
التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

ــــة بــنــســبــة  ــــزراعـ الـــاحـــقـــة، حـــيـــث ســـاهـــمـــت الـ
ــالــــي عـــام  27% مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
الـــقـــوة  مــــن   %17 حــــوالــــي  ــفــــت  2001، ووظــ

العاملة.

السنوات العجاف: قحط الجفاف وقحط 
النيوليبرالية

فــــي أواخـــــــر الــتــســعــيــنــيــات وأوائــــــــل الألـــفـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، دخـــلـــت ســـوريـــة مــرحــلــة جــديــدة 
مــــن الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ركــــزت 
عـــلـــى تــقــلــيــل تـــدخـــل الــــدولــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، 
الـــــــخـــــــاص. وكــــــان  الـــــقـــــطـــــاع  وتـــــعـــــزيـــــز دور 
القطاع  على  تأثير سلبي  السياسات  لهذه 

الزراعي بشكلٍ فائق.
وأحد الأمثلة البارزة على هذه السياسات 
كــان إصـــدار الــقــانــون رقــم 56 لــعــام 2004، 
الــــــــذي ســــمــــح لأصـــــحـــــاب الأراضـــــــــــي بـــإنـــهـــاء 
عقود المزارعين وإبرام عقود مؤقتة بدلًا 
مــنــهــا. حــيــث أدى هـــذا الــقــانــون إلـــى فــقــدان 
الــفــاحــيــن لــحــقــوقــهــم الــتــاريــخــيــة فـــي الــعــمــل 
على الأراضــي، مما تسبب في نــزوح عدد 
كبير منهم من المناطق الريفية إلى المدن. 
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى أن عـــــدد الـــعـــمـــال 
بـــيـــن  بـــنـــســـبـــة %40  انــــخــــفــــض  الـــــزراعـــــيـــــيـــــن 
عــامــي 2002 و2008 بــســبــب ســـوء إدارة 
الأراضـــي والــمــيــاه، وهــو تــحــول أثــر بشكل 

كبير على الإنتاج الزراعي المحلي​.
ــبـــــاد جـــفـــاف  ــ ــــوقـــــت نـــفـــســـه، ضــــــرب الـ فـــــي الـ
مـــمـــا  و2010،   2006 عـــــامـــــي  بــــيــــن  شـــــديـــــد 
تــــســــبــــب فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن أســـــــــوأ الأزمـــــــــات 
الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي تـــــاريـــــخ ســـــوريـــــة الــــحــــديــــث. 
انــخــفــض إنــتــاج الــقــمــح بــنــســبــة 47%، بينما 
شــهــد إنــتــاج الشعير انــخــفــاضــاً أكــبــر بنسبة 
67%. وفــــي الـــمـــنـــاطـــق غـــيـــر الـــمـــرويـــة، كـــان 
الوضع أكثر كارثية حيث انخفض الإنتاج 
بــنــســبــة 82%، ولــــم تــكــن الــحــكــومــة - وفــق 
تـــقـــاريـــرهـــا الـــرســـمـــيـــة - قــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــســكــان الــغــذائــيــة بــشــكــلٍ كــامــل، 

واضطرت سورية لأول مرة في تاريخها 
ــاعـــدات الــغــذائــيــة  إلـــــى الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــمـــسـ
تلقى مليون شخص دعماً  الــدولــيــة، حيث 

غذائياً من وكالات الأمم المتحدة​.
قــبــل الـــحـــرب، كــانــت ســـوريـــة تــنــتــج نــحــو 4 
ــــو مــا  مـــايـــيـــن طــــن مــــن الـــقـــمـــح ســـنـــويـــاً، وهـ
وتصدير  المحلي  الاســتــهــاك  لتلبية  يكفي 
فــائــض يــبــلــغ حـــوالـــي 1.5 مــلــيــون طـــن إلــى 
دول مثل الجزائر وتونس وإيطاليا. ومع 
انـــفـــجـــار الأزمــــــــة، انـــخـــفـــض الإنــــتــــاج بــشــكــل 
حاد إلى 1.8 مليون طن في 2014. والأمر 
إنتاج  القمح، فقد انخفض  لم يتوقف عند 
الــشــعــيــر مــن 747 ألـــف طــن فــي الــمــتــوســط 
ألـــف طـــن في  إلـــى 594  بــيــن 2014-2010 
2014. أمــا إنــتــاج الــــذرة، فــقــد تــراجــع أيــضــاً 

بنسبة 15% خلال الفترة ذاتها​.

استنزاف للمياه وتفاقم في الأضرار 
البيئية

تــــعــــد الــــــــمــــــــوارد الــــمــــائــــيــــة واحـــــــــــدة مــــــن أهــــم 
ــيــــق الأمـــــــن  ــقــ ــتــــحــ الــــــمــــــكــــــونــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة لــ
الــغــذائــي. وفــي ســوريــة، تــأثــرت السياسات 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــة وســ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــل جـ ــــوامــ ــعــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ الـ
واجــــتــــمــــاعــــيــــة. مـــنـــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، ركـــــزت 
ــــري الــكــبــرى  الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــ
مثل مشروع سد الفرات، الذي ساهم في 
المنطقة  في  الصحراوية  المناطق  تحويل 
أراضٍ زراعــيــة منتجة. ومع  إلــى  الشرقية 
ذلـــــك، أدى الاســــتــــخــــدام الـــمـــفـــرط لـــلـــمـــوارد 
المائية إلى استنزاف الأحواض الجوفية.

ــــام 2007، اســتــهــلــكــت ســــوريــــا 19.2  فــــي عـ
مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يزيد 
بـ 3.5 مليار متر مكعب عن معدل التجدد 
الطبيعي للمياه. كما أن اعتماد الري على 
الآبــــار غــيــر الــمــرخــصــة أدى إلـــى اســتــنــزاف 
خطير للموارد المائية. على سبيل المثال، 
جــف نهر الــخــابــور، أحــد الأنــهــار التاريخية 
ــــذا  بــــحــــلــــول عــــــام 2001. وهـ ــــة،  ــــوريــ ــــي ســ فـ

شكلت الزراعة 
في السبعينيات 

والثمانينيات 
حوالي ربع 

الناتج المحلي 
الإجمالي ثم 
توقف النمو 

تقريباً خلال 
السنوات 

اللاحقة

شؤون اقتصادية
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الاستنزاف غير المستدام للموارد المائية 
كان له تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي، 
وأدى إلى تقليل المساحات المزروعة مع 

مرور الوقت​.
وبالإضافة إلى الجفاف، عانت سورية من 
تــدهــور الــتــربــة بسبب الاســتــخــدام المكثف 
لــــأســــمــــدة والـــــمـــــمـــــارســـــات الـــــزراعـــــيـــــة غــيــر 
المنظمة. وفي المناطق الشمالية الشرقية، 
أدى سوء إدارة مشاريع الــري إلى تملح 
الأراضي، مما جعل مساحات شاسعة غير 
صــالــحــة لــلــزراعــة. كــمــا ســاهــم تــغــيــر الــمــنــاخ 
مثل  الطبيعية  الــظــواهــر  فــي جعل  العالمي 

الجفاف أكثر حدة وتكراراً.
ومع بداية الحرب، تفاقمت هذه التحديات 
الــبــيــئــيــة. حــيــث تـــضـــررت الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة 
ــــات الــــقــــصــــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بــــســــبــــب عـ
الـــمـــتـــبـــادل، وحـــــرق الــمــحــاصــيــل فـــي أوقــــات 
ــلـــيـــات نــــــزوح الــــســــكــــان. كــمــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، وعـــمـ
ــتـــخـــدام الــمــيــاه  أن الـــتـــلـــوث الـــنـــاجـــم عـــن اسـ
الملوثة في الري أدى إلى تفشي الأمراض 
الــمــنــقــولــة عـــن طــريــق الـــغـــذاء. وفـــي الــكــثــيــر 
مــن الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، اضــطــر الــمــزارعــون 
إلـــى تقليل اســتــخــدام الأســمــدة والــمــبــيــدات 
بسبب ارتفاع أسعارها وقلة توافرها، مما 

أدى إلى انخفاض غلة المحاصيل​.
التهجير والنزوح كنتيجة لتضرر الزراعة
مــنــذ عــقــود، كــانــت الــمــنــاطــق الــريــفــيــة تعتمد 
ــلـــدخـــل.  عــــلــــى الــــــزراعــــــة كــــمــــصــــدر رئــــيــــســــي لـ
لــكــن مـــع تـــراجـــع الإنــــتــــاج الــــزراعــــي بــســبــب 
ــــة والـــــجـــــفـــــاف  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
والحرب، ارتفعت معدلات الفقر بشكل حاد 
في الريف السوري. في منطقة الجزيرة، 
ــــة«،  ــــوريـ الــــتــــي كــــانــــت تُــــعــــد »ســــلــــة غــــــــذاء سـ
وصـــل مــعــدل الــفــقــر إلـــى 80% بــحــلــول عــام 
2010، أي قبل الحرب مباشرة. وتسببت 
هذه الأزمة في نزوح جماعي للسكان من 
الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة إلــــى الـــمـــدن 
الكبرى مثل دمشق وحلب. وتشير تقارير 

مــكــتــب الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية الصادرة في عام 2009، إلى أن 
مـــن منطقة  نــزحــت  نــحــو 300,000 عــائــلــة 
ــــى ضــــواحــــي الــــمــــدن الـــســـوريـــة  الــــجــــزيــــرة إلـ
وإلى لبنان، حيث واجهوا ظروفاً معيشية 

صعبة​.
ــقــــة الـــــجـــــزيـــــرة  ــنــــطــ قـــــبـــــل الــــــــحــــــــرب، كــــــانــــــت مــ
ــقــــمــــح  ــثـــــي الــ ــ ــلـ ــ ــتـــــج حــــــــوالــــــــي ثـ ــ ــنـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة تـ
السوري. لكن الصراع دمّر البنية التحتية 
لــلــري، وأدى إلــى تعطيل ســاســل الإمــداد 
الغذائي. وأصبحت تكاليف نقل القمح من 
الـــجـــزيـــرة إلــــى دمـــشـــق بــاهــظــة جــــــداً، حــيــث 
الــــواحــــد  لـــلـــطـــن  دولاراً   130 مــــن  ارتــــفــــعــــت 
إلـــــى حــــوالــــي 310 دولارات  الــــحــــرب  قـــبـــل 
ــــلٍ خـــــــاص بــــســــبــــب الإتــــــــــــــاوات الـــتـــي  ــكـ ــ وبـــــشـ
فــرضــتــهــا الــســلــطــة الــســاقــطــة عــلــى عــمــلــيــات 
الـــنـــقـــل. وشــــكــــل هـــــذا الأمــــــر ذريــــعــــة لــلــنــخــب 
ــنـــظـــام الـــــســـــوري لـــانـــتـــقـــال  ــلـ ــة لـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
نــحــو اســتــيــراد الــقــمــح مــن الــخــارج بوصفه 

»أرخص نسبياً«. 

الخسائر لا يمكن تعويضها إلا بالتغيير 
الجذري

بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــدمـــار الـــــذي لــحــق بــالــبــنــيــة 
ــة، تــــعــــانــــي ســـــوريـــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ ــيـــة الــ ــتـ ــتـــحـ الـ
الــزراعــة. حيث  تحديات بنيوية فــي قطاع 
ــقـــديـــرات إلـــــى أن نـــحـــو 40% مــن  ــتـ تــشــيــر الـ
ــلـــة الــــزراعــــيــــة قــــد فُــــقــــدت مــنــذ  الــــقــــوى الـــعـــامـ
بــــدايــــة الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــيــنــمــا 
الــمــواشــي بشكل كبير. على  انخفض عــدد 
سبيل المثال، انخفض عدد الأغنام من 15 
مــلــيــونــاً إلـــى حــوالــي 9 مــايــيــن فــقــط. وفــي 
الوقت نفسه، أدى الحفر العشوائي للآبار 
الجوفية، مما  للمياه  إلى استنزاف خطير 
يهدد استدامة الزراعة على المدى الطويل​

.
وأدت الـــحـــرب إلــــى تــدمــيــر واســــع الــنــطــاق 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــزراعـــيـــة. فــمــن بــيــن 140 

النيوليبرالية سورية إلى حافة المجاعة؟

ــــت مــــــــوجــــــــودة قـــبـــل  ــانــ ــ ــــوب كــ ــبــ ــ ــــة حــ ــعـ ــ ــــومـ صـ
الحرب، لم يتبق سوى 22 صومعة تعمل 
بحلول عــام 2016. كما فقدت الــبــاد %70 
ــــن قــــدراتــــهــــا فـــــي طـــحـــن الــــحــــبــــوب نــتــيــجــة  مـ
الــحــرب ونــهــب الــمــعــدات. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
تضررت مشاريع الري بشكل كبير، حيث 
أصبح حــوالــي 50% مــن الأراضــي المروية 
غير صالحة للزراعة بسبب نقص الوقود 

وتعطل المضخات​.
فـــوق ذلــــك، تــشــيــر تــقــاريــر مــنــظــمــة الأغــذيــة 
إنــــتــــاجــــيــــة  أن  إلــــــــــى   )FAO( والـــــــــــزراعـــــــــــة 
المزروعة تراجعت بنسب تصل  الأراضــي 

إلى 50% في بعض المناطق، بسبب نقص 
البذور والأسمدة. 

الاقتصادية  البحوث  معظم  تتفق  واليوم، 
فــــي الـــعـــالـــم حـــــول أن إعـــــــادة بـــنـــاء الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فــي ســوريــة تــتــطــلــب اســتــثــمــارات 
ــيــــة والــــتــــغــــيــــيــــر  ــتــ ــتــــحــ ــــرة فـــــــي الــــبــــنــــيــــة الــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــا  ــهــ ــيــ الــــــــــــجــــــــــــذري فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات بـــــــمـــــــا فــ
السياسات الزراعية. ومن الضروري أولًا 
وقـــبـــل أي شـــــيء إعـــــــادة الــــدعــــم الــحــكــومــي 
ــنــــيــــات الــــــزراعــــــة  ــقــ ــــر تــ ــــويـ ــــطـ لــــلــــمــــزارعــــيــــن وتـ
المستخدمة للتغلب على التحديات البيئية 

والاقتصادية.

في منطقة 
الجزيرة التي 

كانت تُعد »سلة 
غذاء سورية« 

وصل معدل 
الفقر إلى %80 

بحلول عام 
2010 أي قبل 

الحرب مباشرة

شؤون اقتصادية
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لـــنـــبـــدأ: مــــا هــــي أهـــــم الــــتــــطــــورات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الأخــــــيــــــرة؟  الـــــســـــنـــــوات  فــــــي  ــــت«  ــريـ ــ ــتـ ــ »وول سـ
الــــجــــواب الــمــخــتــصــر: مــــــدراء الأصــــــول الــضــخــام 
ــهـــم الـــثـــاثـــة الـــكـــبـــار »بـــــاك روك  — وعـــلـــى رأسـ
 ،»Vanguard و»فــــانــــغــــارد   ،»BlackRock
و»ستيت ستريت Street State« — أصبحوا 
الــاعــبــيــن الــمــهــيــمــنــيــن فـــي الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي وفــي 

الاقتصاد بشكل أوسع.
إنهم يقدمون خدمة  الكبار؟  الثلاثة  مــاذا يفعل 
ــــوم،  مـــالـــيـــة أســـاســـيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن: مـــقـــابـــل رسـ
يقوم مــدراء الأصــول باستثمار أمــوال عملائهم 
ــيــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي ســــوق  ــالــ ــمــ فـــــي الأســـــــــــواق الــ
الأســهــم، أو ما يُعرف بـ»الأسهم العامة«. يبدو 
ذلك أمراً بريئاً بما فيه الكفاية — إلى أن يفهم 

المرء حجم الأموال الذي نتحدث عنه.
ــــاك روك« كـــمـــثـــال. بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـــام  خــــذ »بــ
2024، كانت هذه الشركة وحدها تدير أصولًا 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 11.5 تــريــلــيــون دولار. وبــإضــافــة 
ــــإن الــثــاثــة  ــغــــارد« و»ســـتـــيـــت ســـتـــريـــت«، فـ ــانــ »فــ
الكبار معاً يديرون أكثر من 26 تريليون دولار.

ما معنى هــذا المبلغ عملياً؟ يُعدّ الثلاثة الكبار 
إمـــا أكــبــر أو ثــانــي أكــبــر مــالــك لأســهــم تــقــريــبــاً كل 
 — »500 P&S« شـــركـــة مـــدرجـــة عــلــى مـــؤشـــر
أي لأكــبــر الــشــركــات فــي الــعــالــم. فــي المتوسط، 
يسيطرون مجتمعين على أكثر من 20 بالمئة 
مـــن كـــل شـــركـــة مـــن تــلــك الـــشـــركـــات: 25 بــالــمــئــة 
بـــالـــمـــئـــة  و21   ،»Chevron »شـــــيـــــفـــــرون  مــــــن 
مــن  بـــالـــمـــئـــة  و20   ،»Costco »كـــوســـتـــكـــو  مــــن 
»جنرال موتورز Motors General«، وهكذا 
دواليك. لم نشهد مثل هذا الاندماج بين الملكية 
ــــذا الــنــطــاق  والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــشـــركـــات عـــلـــى هـ
مــنــذ هــيــمــنــة الــبــنــوك الــكــبــرى عــلــى الاقــتــصــاديــن 
الأمــريــكــي والألــمــانــي فــي أواخــــر الــقــرن التاسع 
عشر وأوائـــل القرن العشرين — مما يستحق 

بجدارة تسمية »رأس المال المالي«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، شــهــد قــطــاع »إدارة الأصـــول 
ـــــال الـــعـــقـــود  ــلــــة« نـــــمـــــواً ســــريــــعــــاً أيـــــضـــــاً خــ ــديــ ــبــ الــ
الماضية. تُعد إدارة الأصول البديلة فئة واسعة 

تشمل الأســهــم الــخــاصــة، والاســتــثــمــار الــعــقــاري، 
التحوط، وأكثر. وتُعد »بلاكستون  وصناديق 
الــبــديــلــة،  لـــأصـــول  مــديــر  أكــبــر   »Blackstone
ــاً عـــلـــى أكـــثـــر مــــن تــريــلــيــون  ــالـــيـ ــــشــــرف حـ حـــيـــث تُ

دولار.
ورغم أنها لا تعمل بالحجم نفسه للثلاثة الكبار، 
إلا أن مـــدراء الأصـــول البديلة يجنون رســومــاً 
أعلى بكثير مقابل كل دولار من الأصــول التي 
يديرونها، ويلعبون دوراً مهماً في الرأسمالية 
ــثـــة. فــمــنــذ ازدهـــــــــار عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــحـــواذ  الـــحـــديـ
الماضي،  القرن  ثمانينيات  المالية في  بالرافعة 
أصــــبــــح تـــهـــديـــد الاســـــتـــــحـــــواذ مـــــن قـــبـــل شـــركـــات 
الأســـهـــم الــخــاصــة وســيــلــة لــفــرض »الانــضــبــاط« 
ــعــــزز بـــــــــدوره قـــوة  ــا يــ ــ ــــات، وهــــــو مـ ــــركـ عـــلـــى الـــــشـ
المساهمين، بمن فيهم الثلاثة الكبار. ومؤخراً، 
تــوســعــت شـــركـــات إدارة الأصــــــول الــبــديــلــة إلــى 
ــارات،  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــل الـ ــثـ ــ ــيـــة »مـ ــتـ ــتـــحـ مـــــجـــــالات الـــبـــنـــيـــة الـ
والــمــرافــق، وخــطــوط الأنــابــيــب«، وهـــي خطوة 
ــلـــع الــــعــــامــــة. كــمــا  تــــهــــدد بـــــزيـــــادة خـــصـــخـــصـــة الـــسـ
طورت هذه الشركات أذرعاً تُعرف »بالائتمان 
لــهــا  يــســمــح  مـــمـــا   ،»credit  private الــــخــــاص 
بـــالـــعـــمـــل مــــثــــل الــــبــــنــــوك ولــــكــــن دون الـــخـــضـــوع 

للرقابة التنظيمية ذاتها.
ــــاك روك«  ولــتــعــقــيــد الــــصــــورة أكــــثــــر، قـــامـــت »بــ
ــــات الاســــــــتــــــــحــــــــواذ »مــــثــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــلــــة مــــــــن عـ ــلــــســ بــــســ
 HPSو Partners Infrastructure Global
Investment Partners وPreqin«، بل إنها 
حاولت حتى شــراء الشركة التي تُشغل »قناة 
بنما«. وإذا ما عكست هــذه التحركات نية من 
الــثــاثــة الــكــبــار للتوسع خـــارج الأســــواق العامة 
المُدرجة وتوسيع وجودهم في إدارة الأصول 

البديلة، فقد تتوسع قوتهم أكثر فأكثر.

ماذا يخبرنا هذا عن الرأسمالية اليوم؟
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل حـــول مــعــنــى كـــل ذلـــك، 
لكن معظم المراقبين يتفقون على ثلاث سمات 
أســاســيــة لــــــ»رأس الــمــال الــمــالــي الــجــديــد« تؤثر 

على حوكمة الشركات:
أولًا، بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض مــــــــدراء الأصــــــــــول، فـــإن 
ــــروج« مــــن أي شـــركـــة مــعــيــنــة اســتــثــمــروا  ــــخــ »الــ
فيها لــم يعد خــيــاراً مــطــروحــاً. فــي الــســابــق، كان 

فهم أساسيات الرأسمالية المالية في القرن الحادي والعشرين

كان أسبوعاً مضطرباً في سوق الأسهم، حيث دفعت مساعي دونالد ترامب لإعادة تشكيل النظام الرأسمالي 
العالمي بالمستثمرين إلى حالة من الهستيريا. إلى أين تتجه الأمور؟ لا أحد يعلم. ولكن مع اقترابنا من حرب 

تجارية محتملة، من المفيد أن نتراجع قليلًا للتأمل في شكل نظامنا المالي العالمي.

أداء شركة ما  الراضين عــن  المستثمرون غير 
ببساطة يبيعون أو يهددون ببيع أسهمهم. أما 
الثلاثة الكبار فلا يملكون هذه الرفاهية. فبسبب 
ضخامة مواقعهم، فإن التخلص من الأسهم قد 
يؤدي إلى تأثيرات سلبية على السوق بكلّيته، 
وهو ما سينعكس سلباً على محافظهم العامة. 
ومــن بين المنتجات الأســاســيــة الــتــي يقدمونها 
للمستثمرين هي »الصناديق الشاملة للسوق«، 

والتي تشمل تقريباً كل شركة.
ثـــانـــيـــاً، تــتــبــع الـــشـــركـــات الــــثــــاث »اســتــراتــيــجــيــة 
ــبــــر صــــنــــاديــــقــــهــــا — مــثــل  ــار ســــلــــبــــيــــة« عــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
صـــــنـــــاديـــــق الـــــــمـــــــؤشـــــــرات وصــــــنــــــاديــــــق الـــــــتـــــــداول 
»ETFs« — التي تتيح للمستثمرين الوصول 
إلـــى الــســوق بــأكــمــلــه دفــعــة واحـــــدة. ولا تــحــاول 
ــفـــــوق عــــلــــى الــــــســــــوق« أو  ــ ــتـ ــ ــــات »الـ ــــركـ ــــشـ هـــــــذه الـ
الـــرهـــان عــلــى الــفــائــزيــن والــخــاســريــن. بــل تلتزم 
بــحــيــازة أوســـع نــطــاق ممكن مــن الأصــــول على 

المدى الطويل.
ثالثاً، تنتج النقطتان السابقتان عن وضع الثلاثة 
 universal الــكــبــار بصفتهم »مــالــكــيــن شــامــلــيــن
owners«، أي إنهم يملكون حرفياً جــزءاً من 
كل شيء تقريباً. وبسبب انكشافهم على السوق 
العام بأكمله، واعتمادهم على نموذج قائم على 
الــرســوم، فــإن لــدى مــدراء الأصــول مصلحة في 
رؤية أسعار الأسهم ترتفع باستمرار. فبالنسبة 
لهم، لم يعد الغرض من سوق الأسهم هو جمع 
رأس المال للشركات كي تتوسع، بل ببساطة 

زيادة ثروات المستثمرين.

ماذا يعني هذا بالنسبة للعمال 
والحركات التقدمية الأوسع؟

ردّت الــحــركــة الــعــمــالــيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــي الــــبــــدايــــة عـــلـــى صــــعــــود الـــتـــمـــويـــل بـــمـــحـــاولـــة  فـ
ركوب موجة »أولوية المساهمين«، باستخدام 
للتحدث  لها  التابعة  المتنامية  التقاعد  صناديق 
كــمــســاهــمــيــن، وتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات لــلــمــســاهــمــيــن، 
واستخدام آليات حوكمة الشركات الأخرى على 
أمـــل دفـــع الــشــركــات إلـــى الــتــصــرف بــمــســؤولــيــة. 
ومــع مــرور الــوقــت، سعت النقابات والحركات 
ــتـــواصـــل مع  الاجــتــمــاعــيــة الأخــــــرى أيـــضـــاً إلــــى الـ
تــجــمــعــات أكــبــر مـــن رأس الـــمـــال، مــثــل صــنــاديــق 
التقاعد العامة، وصناعة إدارة الأصــول، بهدف 

مماثل.
منطق هذا النهج هو أن صناديق التقاعد، على 
وجـــه الــخــصــوص، تــمــثــل »رأس مـــال الــعــمــال«. 
ــقـــــوم هـــــــذه الـــصـــنـــاديـــق  ــ ــالـــــي، يــــجــــب ألّ تـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــذيــن أنشئت هذه  بــاســتــثــمــارات تضر بالعمال 
الــصــنــاديــق لخدمتهم. فــمــثــاً، مــن غير المنطقي 

أن تــســتــثــمــر صــنــاديــق الــتــقــاعــد الــعــامــة — الــتــي 
تعود فوائدها إلى موظفي القطاع العام — في 

شركات تسعى إلى خصخصة السلع العامة.
وقـــد كـــان »حــــراك رأس مـــال الــعــمــال« جــــزءاً من 
جهد أوسع لترسيخ مبادئ »البيئة، والمجتمع، 
والحوكمة ESG« في حسابات الأمانة التي تقوم 
 ESG بــهــا الــمــؤســســات الاســتــثــمــاريــة. ورغــــم أن
أصبحت موضع انتقاد سياسي من قبل اليمين، 
فـــــإن الـــفـــكـــرة الأســــاســــيــــة لــيــســت راديـــكـــالـــيـــة عــلــى 
الإطلاق. فكل شيء، من ارتفاع منسوب البحار 
إلى تعويضات التنفيذيين إلى خطر الإضرابات، 
يُــشــكــل مــخــاطــر ينبغي للمستثمرين وضــعــهــا في 
الحسبان. وعلى مر السنين، نجح المنظمون في 
دفع بعض المستثمرين المؤسساتيين إلى تنفيذ 
أطـــر ESG مـــن خـــال تــقــلــيــص اســتــثــمــاراتــهــم في 
صناعات مثل الوقود الأحفوري والتبغ، والعمل 
مــع مــــدراء الأصــــول لــحــل الــنــزاعــات الــعــمــالــيــة في 

الشركات التي يمتلكون أسهماً فيها.
ومــن دون التقليل مــن قيمة هــذه الــجــهــود، من 
 ESG الــمــهــم الــتــشــديــد عــلــى أن اســتــراتــيــجــيــات
ــيــــود الـــبـــنـــيـــويـــة  ــقــ ــال تــــأخــــذ الــ ــمــ ــعــ ــال الــ ــ ــ ورأس مـ
لــــــــــ»رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي الــــجــــديــــد« كــــأمــــر واقـــــع. 
والمشكلة أن هذا الكيان المالي الضخم متشابك 
بعمق، ولا يمكن فصله عن العمليات التي تُغذي 
القطاع  البيئي، وتراجع  الاستغلال، والتدهور 

العام.
ولــــيــــس الـــمـــقـــصـــود مــــن هـــــذا الــــقــــول أن الـــنـــظـــام 
الــمــالــي الــحــالــي هــو نــظــام »طــفــيــلــي« استثنائي 
خاص يربح على حساب »الاقتصاد الحقيقي«. 
صحيح أن النمو المذهل لقوة »وول ستريت« 
خــــال الــجــيــل الـــمـــاضـــي جـــــاء، إلــــى حـــد مــــا، على 
حـــســـاب ســلــطــة الـــشـــركـــات الـــفـــرديـــة. لــكــن قـــدرة 
التمويل على فــرض الانضباط على الشركات 
قـــد عـــــززت أيـــضـــاً قــبــضــة الإدارة عــلــى الــعــمــال. 
لــقــد بـــاتـــت »وول ســـتـــريـــت« و»مـــيـــن ســتــريــت« 

متشابكتين تماماً.
تعاملت الحركة العمالية والحركات الاجتماعية 
الأخــــــرى مـــع رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي الـــجـــديـــد مثل 
ــــي وعــــــــاء مــــــاء يــغــلــي:  ــفــــدع الــــــــذي يُـــســـلـــق فـ الــــضــ
ــتـــصـــارات صــغــيــرة هــنــا وهــــنــــاك، بينما  يــحــقــق انـ
تــــزداد درجـــة الـــحـــرارة أكــثــر فــأكــثــر. وبــنــاء قــوة 
حــقــيــقــيــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة قـــــــادرة عـــلـــى تــحــســيــن 
مــســتــويــات الــمــعــيــشــة بــشــكــل مــلــمــوس وحــمــايــة 
الملكية  الــكــوكــب، يتطلب مــواجــهــة جــديــة لبنية 
والــســيــطــرة فــي اقــتــصــاد الــرأســمــالــيــة فــي الــقــرن 
الحادي والعشرين. لا يوجد مخرج سهل من 
هذا المأزق سوى بكسر الــدورة التي أوصلتنا 

إلى هنا في المقام الأول.

صناديق التقاعد 
تمثل »رأس 

مال العمال« 
وبالتالي يجب 

ألّ تقوم هذه 
الصناديق 

باستثمارات 
تضر بالعمال 
الذين أنشئت 

هذه الصناديق 
لخدمتهم
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قـــــبـــــل كـــــــم يـــــــــوم طـــــلـــــع رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
ســــــوق الـــــهـــــال بـــدمـــشـــق وصـــــــــرّح إنـــو 
بـــــس بـــشـــهـــريـــن تـــــم تــــصــــديــــر حــــوالــــي 
272 ألــف طن من الخضار والفواكه 

والحمضيات لدول الخليج...
ــاد شـــي بـــيـــفـــرّح مـــن نــاحــيــة  وطـــبـــعـــاً هــ
دعــم الاقــتــصــاد... بــس بنفس الوقت 
ــــاب الـــــســـــوق  ــ ــــسـ ــ ــــر عـــــلـــــى حـ ــيـ ــ عــــــــم يـــــصـ
المحلية... وعلى حساب الناس يلي 
عم تئن تحت وطأة الغلا والظروف 

المعيشية الصعبة...
يعني تخيّل.. نحنا هون ببلد الزراعة 
وصار في قسم من الخضار والفواكه 
بــــــــالــــــــســــــــوق مـــــــــســـــــــتـــــــــوردة مــــــــــن مــــصــــر 

والأردن! 

لــيــش؟ لأنـــو الإنـــتـــاج الــمــحــلــي الكبير 
عــــــــم يــــــــتــــــــصــــــــدر... والــــــطــــــلــــــب الـــمـــحـــلـــي 
ــغــــطــــى جــــــزئــــــيــــــاً مــــــــن الــــــخــــــارج  ــتــ عــــــــم يــ
ـــد  بــــــــــالاســــــــــتــــــــــيــــــــــراد... وهـــــــالـــــــشـــــــي بـــــزيــ
ــا بــــزيــــد  ــ ــ ــتـــــل مـ ــ ــاً... مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــتــــكــــالــــيــــف طـ
ــــاح الــمــصــدريــن والــمــســتــورديــن...  أربـ
وكــل هــاد بيرجع عالجيبة المسكينة 

للمواطن المشحر...
مــن نــاحــيــة تــانــيــة غــرفــة تــجــارة عــمّــان 
ــــالأردن صــرّحــت إنـــو ســوريــة كانت  بـ
أكبر بلد استوردت من عندن ببداية 
هالسنة... بعدد شهادات منشأ وصل 
لـ 1665 شهادة... وقيمة تقريبية 18 

مليون دينار! 
يعني نحنا عم ناخد من عندن خضار 
وفــواكــه... بينما خيرات بلدنا رايحة 
لبرا... والمستهلك السوري عم يدفع 
ــيــــن... مــــــرّة كـــمـــواطـــن عــم  ــرتــ الـــتـــمـــن مــ
يـــشـــوف الإنــــتــــاج الــمــحــلــي عــــم يــطــيــر 
ســــــعــــــره... ومــــــــرة تـــانـــيـــة لـــمـــا يــضــطــر 

يشتري المستورد بسعر أعلى...
ــــن أســـعـــار  خـــلـــيـــنـــي أحـــكـــيـــلـــك شــــــوي عـ
الـــــــــــــســـــــــــــوق، يــــــــلــــــــي صــــــــــــــــــارت مــــتــــقــــلــــبــــة 

ومجنونة:
كيلو الــمــوز وصــل لـــ 15 ألــف! التفاح 
نــفــس الــســعــر، والــبــرتــقــال بـــ 9 آلاف! 
ــا الـــــتـــــوت، عــلــبــتــه الـــصـــغـــيـــرة بـــــ 10  ــ أمــ
ــلـــو الــــكــــيــــوي صــــــار بـــــ 35  ــيـ آلاف! وكـ
ألف، والأناناس بـ 25 ألف، والفريز 

بـ 15 ألف!
يــــعــــنــــي الـــــــفـــــــواكـــــــه صــــــــــــارت كــــــأنــــــك عـــم 

تشتري ذهب... مو فواكه!
وعالخضار ما فينا نقول إنها بأحسن 

حال:
كيلو الــبــازيــاء بـــ 20 ألـــف! بــاذنــجــان 
للمحشي 12 ألف، والكوسا 10 آلاف. 
أما البطاطا 6 آلاف، والبصل الفريك 
بـــ 4 آلاف. الــفــول الأخــضــر 6 آلاف، 
والــفــلــيــفــلــة 10  والــــبــــنــــدورة 5 آلاف، 
آلاف، والـــثـــوم الــنــاشــف وصـــل لــــ 30 

ألف!
حتى الحشائش صارت واوا:

الــنــعــنــع 1500،  بــــ 1000،  الــبــقــدونــس 

 6000 ـــ  ــ بـ ــــخـــــس  والـ  .2000 ــتــــر  الــــزعــ
ــيــــرة، والـــبـــقـــلـــة 3000، والـــطـــرخـــون  لــ

!2000

وين كنا ووين صرنا؟ 
المواطن اليوم صار يمشي بالسوق 
متل يلي داخل على مزاد... مو سوق 
خــــضــــرة! كــــل يـــــوم ســـعـــر شـــكـــل، وكـــل 

يوم معاناة شكل...
الحقيقة إنو التصدير مهم وضروري 
لـــدعـــم الاقــــتــــصــــاد... بــــس كـــمـــان لازم 

يكون في توازن. 

يــــعــــنــــي مــــــــا بــــصــــيــــر نـــــفـــــضّـــــي الـــــســـــوق 
ــــع  ــه... ونــــرجّ ــ ــــواكــ ــفــ ــ مــــن الــــخــــضــــرة والــ
ــــاد عــلــى  ــــل هـ نــشــتــريــهــا مــــن بــــــــرا... وكـ
حــســاب الــمــواطــن يــلــي راتــبــو مــا عــاد 

يلحّق شي!
يــــا ريــــــت يــــكــــون فــــي رقــــابــــة عـــــادلـــــة... 
وســيــاســات مـــتـــوازنـــة... بتضمن أمــن 
غذائي داخلي قبل ما نفكّر بالأسواق 

الخارجية وأرباح التجار...
لأنو أكل الناس مو لعبة... والمواطن 
السوري مو لازم يكون ضحية سوق 

مفتوح واستغلالي بلا حساب!

هذا التأخير المفاجئ دفع المتقاعدين والعاملين 
إلــى التوجه بكثافة نحو الصرافات الآلية، أملًا 
فــي الحصول على أجــورهــم الشهرية واستلام 
الــمــنــحــة الــنــقــديــة الــمــقــررة، مــا أدى إلـــى ازدحـــام 
شديد واختناقات أمام الصرافات القليلة العاملة 

في مختلف المحافظات.
المتقاعدون، وهم من الفئات الأكثر هشاشة من 
الناحية الاقتصادية والصحية، وجــدوا أنفسهم 
ــاعـــات طـــويـــلـــة فــي  ــــوقـــــوف لـــسـ مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الـ
طــوابــيــر الانــتــظــار دون جــــدوى، ليكتشفوا في 
نهاية المطاف أن حساباتهم ما زالت خالية من 

الرواتب. 
ــكــــرر يــــومــــيــــاً، مـــــن دون وجـــــود  هــــــذا الـــمـــشـــهـــد تــ
التأخير أو يحدد  توضيح رسمي يفسر سبب 

موعداً واضحاً لصرف الأجور.

التأخر بالتصريح فاقم المعاناة
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الـــنـــقـــاط الـــتـــي أثــــــارت اســتــيــاء 
الــمــتــقــاعــديــن وأثــقــلــت كــاهــلــهــم، لــم تــكــن فــي تأخر 
صــرف المعاشات فقط، بل في تأخر التصريح 
الــــرســــمــــي مـــــن الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــصـــة، وتــــحــــديــــداً 
ــــي لــم  ــتـ ــ مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـ
تصدر بياناً يوضح الأمر إلا في نهاية الأسبوع 

الماضي. 
حينها فقط، تناهى إلــى مسامع المتقاعدين أن 
المنحة  أنهت تحويل مستحقات  قــد  المؤسسة 
ــــرواتـــــب مــطــلــع  الـــنـــقـــديـــة، وســـتـــبـــاشـــر بــتــحــويــل الـ

الأسبوع الحالي.

هذا التأخر في التصريح لم يكن مجرد خلل إداري، 
بل كان سبباً مباشراً في مضاعفة الازدحام على 
إليها  بالتوافد  المتقاعدون  استمر  إذ  الــصــرافــات، 
يومياً على أمل أن يكون الراتب قد حُوّل، مما زاد 

من حجم المعاناة النفسية والجسدية.

إرهاق يومي وخسائر مالية
الــمــتــقــاعــدون الــذيــن اضــطــروا لــلــوقــوف المتكرر 
في طوابير الانتظار لم يتكبدوا العناء البدني 
والــنــفــســي فــقــط، بــل تــحــمــلــوا أيــضــاً أعــبــاء مالية 

إضافية. 
فقد اضطر كثيرون منهم للتنقل يومياً من وإلى 
أماكن تواجد الصرافات، وسط أزمة نقل خانقة 
وتكاليف مرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية 
ــــزءاً من  الـــمـــتـــدهـــورة، مـــا جــعــلــهــم يــســتــهــلــكــون جــ

مواردهم الشحيحة أصلًا في أجور النقل.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، ونتيجة لــطــول فــتــرة التأخير 
ــــة الـــشـــهـــر،  ــدايـ ــ ــاً مـــنـــذ بـ ــ ــــومـ ـــي تـــــجـــــاوزت 14 يـ الــــتـ
اضـــطـــر كــثــيــر مــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن إلـــــى الاســـتـــدانـــة 
لتأمين احتياجاتهم الضرورية من غذاء ودواء 
وفــواتــيــر، وهــو مــا عــمّــق مــن أزمــاتــهــم المعيشية 
وأفــــــقــــــدهــــــم شـــــعـــــور الأمــــــــــــان الـــــمـــــالـــــي الــــــــــذي مــن 
الــمــفــتــرض أن يـــوفـــره لــهــم الـــمـــعـــاش الــتــقــاعــدي 

على هزالته!

ازدحام متواصل ومعاناة مستمرة
ومــع بــدايــة الأســبــوع الــحــالــي، وعــلــى الــرغــم من 
بـــدء تــحــويــل الـــرواتـــب وفـــق مــا أعــلــنــت مؤسسة 

تأخر صرف المعاشات التقاعدية وغياب التصريح الرسمي يزيدان من حجم الأعباء
شهدت سورية منذ مطلع الشهر الجاري أزمة جديدة طالت شريحة كبيرة من 

المجتمع، حيث لم يتم صرف المعاشات التقاعدية في موعدها المعتاد دون أي 
إعلان رسمي يوضح الأسباب. 

الـــتـــأمـــيـــنـــات، إلا أن الازدحـــــــــام لــــن يـــتـــراجـــع فــي 
ــا يــتــفــاقــم،  ــمـ الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، بـــل ســيــســتــمــر وربـ
حــيــث إن فــئــات أخـــرى مــن العاملين ينتظرون 
ــتـــام أجــــورهــــم الــشــهــريــة والــمــنــحــة الــنــقــديــة،  اسـ
مـــمـــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار الـــطـــوابـــيـــر الـــطـــويـــلـــة أمــــام 

الصرافات لعدة أيام أخرى.

حقوق وكرامة المتقاعد
إن مـــا جــــرى هــــذا الــشــهــر مـــن تــأخــر فـــي صــرف 
الــــمــــعــــاشــــات دون تـــوضـــيـــح رســـــمـــــي، ثـــــم تـــأخـــر 
الإعــــان عــن مــوعــد الــتــحــويــل، يعكس خــلــاً في 

الــــتــــواصــــل الـــمـــؤســـســـي ويُـــظـــهـــر غـــيـــابـــاً واضــــحــــاً 
لــلــتــقــديــر لـــمـــعـــانـــاة فـــئـــة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، الــــذيــــن هــم 
بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لـــاســـتـــقـــرار والأمــــــــان فــــي هـــذه 

المرحلة من حياتهم. 
الــتــعــامــل مـــع مــعــاشــات الــتــقــاعــد يــجــب أن يــكــون 
بمنتهى الحساسية والمسؤولية، فهذه الرواتب 
ــــدر الــــحــــيــــاة الأســــــاســــــي لـــــــــآلاف مــمــن  هـــــي مـــــصـ

خدموا الدولة والمجتمع لعقود. 
فــمــا حــصــل يــدعــو إلـــى مــراجــعــة حقيقية لآلــيــات 
الــــصــــرف والــــتــــواصــــل مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، حـــمـــايـــةً 

لكرامتهم وحقوقهم.

الخضار والفواكه... من التصدير للاستيراد وعلى حساب المواطن!
والله يا جماعة صرنا بزمن العجايب... الخضرة والفواكه 

اللي كنا نزرعها وننبسط فيها ونوزّع منها للجار والأقارب 
اليوم عم تنحط عالرف بأسعار نار... والمواطن عم يتحسّر 

وهو عم يعدّ المصاري قبل ما يمد إيدو عليها!
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وتأتي زيــادات الأسعار في الوقت الذي تعاني 
الأمريكية  للمختبرات  الأبــحــاث  مــيــزانــيــات  فــيــه 
مــن ضائقة مالية بسبب إلــغــاءات غير مسبوقة 
للمنح وتخفيضات في تمويل الجامعات منذ أن 
بــدأت رئــاســة دونــالــد تــرامــب الثانية فــي كانون 

الثاني. 
ــقــــول درو كـــيـــفـــوركـــيـــان، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  يــ
بيتش  ميامي  فــي   ARES Scientific لشركة 
بـــــولايـــــة فـــــلـــــوريـــــدا، والـــــتـــــي تــــــــزود الـــمـــخـــتـــبـــرات 
ــلـــمـــيـــة بــــمــــعــــدات الــــبــــحــــث، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــلــك  الـــعـ
الـــمـــوجـــودة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــامـــعـــات: »نــحــن 
نقدم بالفعل عروض أسعار اليوم تزيد بنسبة 
20٪ عــن أســعــار الأمـــــس«. »أعــتــقــد أن الجميع 
تقريباً سيشهد زيادة في الأسعار من نوع ما«.

دخلت الجولة الأخــيــرة من الــرســوم الجمركية 
حيز التنفيذ في 5 نيسان لجميع الدول، قبل أن 

يعلقها ترامب مؤقتاً باستثناء الصين.
ــبــــاحــــث فـــــي ســـاســـل  ــقــــول تـــيـــنـــغـــلـــونـــغ داي، الــ يــ
الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــجــامــعــة 
جونز هوبكنز في بالتيمور، ماريلاند، إن هذه 
الــــرســــوم تُــمــثــل »تـــغـــيـــيـــرات مــنــهــجــيــة فـــي هيكل 
تكلفة البحث العلمي، وهي تأتي في وقت تعاني 
فيه مؤسسات البحث من ضغوط مالية حادة«. 
ويضيف: »الأمر لا يقتصر على التقشف، بل قد 
يــكــون الــقــشــة الــتــي تــقــصــم ظــهــر الــبــعــيــر، ويــهــدد 

بالتسبب في أضرار دائمة«.

الـــمـــتـــحـــدة تـــســـتـــورد  ــــات  ــــولايــ الــ يــــقــــول داي إن 
معدات وكواشف مختبرية بمليارات الدولارات 
ســنــويــاً. ويــأتــي الــعــديــد مــن هـــذه الــمــنــتــجــات من 
دول ســتــتــأثــر بـــزيـــادات الـــرســـوم الــجــمــركــيــة إذا 
مــضــى تـــرامـــب بــتــطــبــيــقــهــا، عـــاجـــاً أم آجــــــاً، بما 
فــي ذلــك الصين وســويــســرا والــيــابــان والمملكة 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي؛ بينما يأتي 
ــــن الـــمـــكـــســـيـــك وكـــــنـــــدا، الــلــتــيــن  الـــبـــعـــض الآخـــــــر مـ
فــرضــت عليهما إدارة تــرامــب رســومــاً جمركية 

في وقت سابق من هذا العام.
وعند إعلانه عن أحــدث الرسوم الجمركية في 
2 نـــيـــســـان، قــــال تـــرامـــب إنـــهـــا ســتــنــقــذ الـــولايـــات 
المتحدة من »حالة طوارئ وطنية«، وستعزز 
الــمُــفــرّغــة، وستقلل مــن اعتماد  قــاعــدة التصنيع 

البلاد على »الخصوم الأجانب«.
أثـــارت هــذه الأخــبــار اضــطــرابــات مالية عالمية: 
تراجعت الأسهم، وحــذّر صندوق النقد الدولي 

من خطر كبير على الاقتصاد العالمي.
المجاهر، والأطباق الزجاجية، وأجهزة فحص 

الحمض النووي
أبلغ باحثون مجلة »نيتشر« أن أسعار العديد 

من المنتجات العلمية قد تتأثر.
ــيــــن تُــــــــــــورّد إلـــــــى الـــــولايـــــات  ــــون إن الــــصــ ــــولـ ــقـ ــ ويـ
الــــمــــتــــحــــدة مــــــعــــــدات مـــخـــتـــبـــريـــة أســـــاســـــيـــــة، مــثــل 
ــــف، بــــالإضــــافــــة  ــــواشــ ــكــ ــ ــيــــة والــ ــاجــ ــيـــــب الــــزجــ ــ ــابـ ــ الأنـ
إلـــى مـــعـــدات إلــكــتــرونــيــة مــتــطــورة، بــمــا فـــي ذلــك 
السائل  الكريستال  الكمبيوتر وشاشات  رقائق 
والــحــاضــنــات. أمــا ألمانيا )الــتــي ســتُــفــرض على 
الاتــــحــــاد  دول  بـــقـــيـــة  واردات  ــثـــل  مـ وارداتـــــــهـــــــا، 

الحرب التجارية قد تضرب البنية التحتية للبحث العلمي في أمريكا

إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة والأشد على 
السلع من الصين، تزيد من تكاليف معدات المختبرات والأجهزة العلمية المتخصصة في البلاد. نشرت مجلة 

الطبيعة العلمية مراجعة لتأثيرات سلبية متوقعة على التطور العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية من 
جراء رفع الرسوم الجمركية، مما يبرز أحد التناقضات بين هدف ترامب من رفعها بإعادة النهضة الصناعية 

لأمريكا وبين انتكاسة في تأمين اقتصادي لمستلزمات التطوير العلمي والتكنولوجي بسبب استيرادها 
بتكاليف أعلى.  

الأوروبي، رسوم جمركية بنسبة 20%( واليابان 
)24%(، فتُورّد أدوات مختبرية متطورة، مثل 
المجاهر أو أجهزة التحليل الدقيقة، بينما تُعدّ 
سويسرا )32%( والمملكة المتحدة )10%( من 
ــــصــــدّري أدوات الــتــشــخــيــص والأجـــســـام  كــبــار مُ
المضادة والمواد الكيميائية المتخصصة. تُورّد 
المكسيك الأدوات البلاستيكية، بينما تُوفّر كندا 
معدات متخصصة، بما في ذلك أجهزة تسلسل 
الحمض النووي وأجهزة عدّ الخلايا. غالباً ما 
تأتي أجــهــزة التعقيم وأجــهــزة الــطــرد المركزي 
وغــســالات الأوانــــي الــزجــاجــيــة المستخدمة في 

المختبرات الأمريكية من أوروبا.
يــقــول داي: »هــــذه لــيــســت ســلــعــاً فـــاخـــرة«. إنها 

البنية التحتية الأساسية للعلوم الحديثة.
يــــقــــول مـــيـــخـــائـــيـــل كـــــاتـــــس، الــــفــــيــــزيــــائــــي بــجــامــعــة 
ويسكونسن-ماديسون، إنه ليس من الواضح 
كيف ستُطبق الرسوم الجمركية على العناصر 
المدرجة فــي ميزانية المنحة. ويــتــســاءل: »هل 
نُحدد السعر أم السعر مع الرسوم الجمركية؟«.

يــقــول كيفوركيان إن نحو 60% مــن المنتجات 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ الــــتــــي تُـــــــورّدهـــــــا شـــركـــتـــه تُـــصـــنـــع فـ
الــمــتــحــدة، و40% مــنــهــا مــســتــوردة. ولــكــن حتى 
المنتجات الأمريكية الصنع غالباً ما تعتمد على 
مـــكـــونـــات مـــســـتـــوردة. يـــقـــول داي: »قــــد يعتمد 
ــنـــووي الــمُــصــنّــع في  جــهــاز تــســلــســل الــحــمــض الـ
ألمانيا وأشباه  مــن  البصريات  كاليفورنيا على 

الموصلات من الصين«.
يـــقـــول كـــيـــفـــوركـــيـــان إن الـــتـــحـــول إلـــــى مـــورديـــن 
ــاً. »صــدق  أمــريــكــيــيــن لا يُــخــفّــض الــتــكــالــيــف دائـــمـ
أو لا تــصــدق، بــعــض المنتجات الــتــي نشتريها 
من الخارج، حتى مع فرض الرسوم الجمركية 
عـــلـــيـــهـــا، لا تـــــــــزال أقـــــــل تـــكـــلـــفـــة مـــــن شــــرائــــهــــا مــن 

الولايات المتحدة«.

تعقيد سلسلة التوريد
تــــقــــول كـــــانـــــان غــــونــــيــــس كــــــورلــــــو، الــــبــــاحــــثــــة فــي 
متروبوليتان  كلية  فــي  الــتــوريــد  إدارة سلسلة 
بجامعة بوسطن في ماساتشوستس، إن تغيير 
الثقة  الهيّن. يجب بناء  الموردين ليس بالأمر 
والتحقق مــن الــجــودة. وتــضــيــف: »لــيــس الأمــر 

سهلًا بين عشية وضحاها«.
وتضيف غونيس كورلو إن جائحة كوفيد-19 
ــــي  ــــراب دولـ ــــطــ ــــي اضــ ــاً فـ ــ ــــضـ - الــــتــــي تـــســـبـــبـــت أيـ
فـــي تـــوريـــد مـــعـــدات الــمــخــتــبــرات - ربــمــا جعلت 
الــشــركــات أكــثــر وعــيــاً بنقاط ضعفها. وتضيف: 
»أشـــعـــر أن الــشــركــات أصــبــحــت أكــثــر اســتــعــداداً 
لهذا النوع من الاضطراب في سلاسل التوريد 

الخاصة بها بسبب كوفيد«.
لــكــن بــعــض الــمــنــتــجــات، مــثــل الــمــجــاهــر الضوئية 
عالية الجودة، لا تُصنع في الولايات المتحدة 
ــــاق، كــمــا تــقــول داي، مــمــا يــعــنــي أنــه  عــلــى الإطــ
لا توجد طريقة لتجنب آثار رسوم الاستيراد.

لا تقتصر التأثيرات على المختبرات الأمريكية 
فحسب، إذ تــدرس المملكة المتحدة والاتــحــاد 
ــيــــن فــــــرض رســــــــوم جــمــركــيــة  الأوروبــــــــــــي والــــصــ
انتقامية على الـــواردات من الــولايــات المتحدة 
)الصين طبقتها برد قوي بالفعل وصل %125( 
مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار معدات 
الــمــخــتــبــرات عــالــمــيــاً، كــمــا تــقــول داي. نــحــن في 
الــــواقــــع فـــي بـــدايـــة مـــا قـــد يــصــبــح فـــتـــرة فــوضــى 
ناجمة عن الرسوم الجمركية. يقول كيفوركيان 
إن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة تُـــنـــذر بــعــواقــب قــصــيــرة 

الأجل.
ــكــــن عـــلـــى الـــمـــدى  ــــي مـــخـــتـــبـــرات الأبــــــحــــــاث. ولــ فـ
الــبــعــيــد، يــأمــل أن تُـــعـــزز هـــذه الــتــقــنــيــات الــكــفــاءة 
ــحــفــز الــبــاحــثــيــن عــلــى الاســتــثــمــار فـــي مــعــدات  وتُ
عالية الجودة وأطول عمراً. »أعتقد أن الناس 
ســيــبــحــثــون عـــن كــيــفــيــة الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــعــدات 
عــالــيــة الـــجـــودة لا يــضــطــرون إلــــى إنـــفـــاق الــمــال 

على صيانتها أو استبدالها«. 
هذا ما استمزجته مجلة الطبيعة من آراء بشأن 
ــــديـــــدة، ويــبــقــى  ــــجـ ــيـــر الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـ ــأثـ تـ
السؤال هل تملك الــولايــات المتحدة الأمريكية 
تـــرف الــوقــت لتنتقل إلـــى اكــتــفــاء ذاتــــي مــزعــوم 
فيه  تسابق  وقــت  فــي  العلمية،  التحتية  بالبنية 
الصين الزمن بوصفها منافستها الأكبر للتفوق 
ــنــــي؟ أم أن الانــــــحــــــدار الـــشـــامـــل  ــقــ ــتــ ــلـــمـــي والــ الـــعـ
ــا  ــبـــراطـــوريـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــمـــا فـــيـــه انـــحـــدارهـ لـــإمـ
الـــعـــلـــمـــي بــــــدأت تــكــتــب آخـــــر فـــصـــولـــه الــتــاريــخــيــة 

الختامية عما قريب؟ 

باحثون أمريكيون 
يقرعون ناقوس 
الخطر خشية أن 

تهدم الحرب التجارية 
بنية بلادهم التحتية 

الأساسية للعلوم 
الحديثة

علوم وتقانة
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	ǧيزن بوظو

ــــوع  ــبـ ــ ــــت الـــــعـــــنـــــوان الأبـــــــــــرز خـــــــال الأسـ ــانـ ــ كـ
الماضي: زيــارة ستيف ويتكوف، مبعوث 
الـــرئـــيـــســـي الأمـــريـــكـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، إلـــى 
ســـان بــطــرســبــرغ، لــلــقــاء الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن، وفــشــل الــهــدنــة الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة، والتحديث الجديد على صفقة 
المعادن ومفاوضاتها بين واشنطن وكييف، 
والدعم المالي/العسكري الأوروبي الجديد 

لأوكرانيا.

فشل الهدنة
ــقـــول: إن هــدنــة الـــــ 30 يــومــاً  مـــن الــمــمــكــن الـ
لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار عــلــى مــنــشــآت الــطــاقــة 
فــشــلــت، حــيــث خــرقــتــهــا الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
مـــــراراً، وبـــدورهـــا ردّت مــوســكــو عــلــى ذلــك 
بـــخـــروقـــات جـــوابـــيـــة، والــحــقــيــقــة أن قـــيـــادة 
أوكـــرانـــيـــا، فــي وضــعــهــا الــحــالــي، لا مصلحة 
ــــف الــــحــــرب،  ــــأي تــــقــــدم فــــي مــــســــار وقــ لـــهـــا بــ
نـــصـــف  زيــــلــــيــــنــــســــكــــي،  لإدارة  ــبــــة  ــنــــســ ــالــ ــبــ فــ
هزيمة تعني بدورها هزيمة كاملة لها، أما 
الــمــصــلــحــة الأوكـــرانـــيـــة الــوطــنــيــة فـــا تــراهــا 
إدارة زيلينسكي، وكــانــت هــي مــن أهــدرت 
الــســيــادة الأوكــرانــيــة لحظة تسخير الــبــاد 

للمصالح الغربية أساساً والرضوخ لها.

اجتماع بوتين - ويتكوف
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــدول الـــرئـــيـــســـيـــة، فــقــد  ــ أمـ
تحدث بوتين وويتكوف قرابة 4 ساعات 

ونــصــف، دون أن تــصــدر أي تــفــاصــيــل عن 
الاجتماع إعلامياً، سوى العنوان العريض 
حـــــــول إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة، ولـــكـــن 
يتضح في سياق اللقاء، ما قبله وما بعده، 
أن واشنطن مستاءة من موسكو، ويعتبر 
ترامب أن انهاء الحرب بيدها الآن، وذلك 
بـــأن تقبل بــالاتــفــاقــات والـــعـــروض المقدمة 
لها. لكن هــذه بالضبط تُعد إحــدى مشاكل 
ــيــــيــــن، وهـــــــو اســــتــــمــــرار  مــــوســــكــــو مـــــع الــــغــــربــ
ــا،  ــيـ ــلـ ــعـ ــلــــمــــة الـ افـــــــتـــــــراض أنـــــهـــــم أصــــــحــــــاب الــــكــ
ويـــــفـــــرضـــــون حــــــلــــــولًا بــــــشــــــروط تـــنـــاســـبـــهـــم 
وحدهم، سواء بعقلية »التشدد« أو عقلية 

»رجال الأعمال«، لا فرق.
مـــواقـــف وأهـــــــداف مــوســكــو كـــانـــت واضــحــة 
ــاد لأمــــنــــهــــا الــــقــــومــــي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ومــــــــا تــــــــــــزال، بـ
ـــاً، بــــعــــدم وجــــــــود أي  ـــيـ ـــجـ ـــيـ ــتــــراتـ ـــاً واســ ـــيـ ــالـ حــ
ــاتـــو عـــلـــى الأراضــــــي  ــنـ قـــــوة عـــســـكـــريـــة مــــن الـ
ــيـــة، وأن تــتــخــلــى كــيــيــف عـــن فــكــرة  الأوكـــرانـ
الانضمام للناتو، ويجري الحدّ من تسليح 
جيشها، وتبقى على الحياد، وضم الأراضي 

المستفتى شعبياً عليها لروسيا.

دعم أوروبي جديد
لا تناسب هذه الشروط الروسية الغربيين، 
فــهــي إعـــــان كـــامـــل بــــأن مــوســكــو انــتــصــرت 
وحققت أهدافها، بينما يخسر الأوروبيون 
والأمــريــكــيــون كــل شـــيء فــي هـــذا الــصــراع، 
بــالــرغــم مــن كــل التسليح والــتــمــويــل، فضلًا 
عـــن ارتــــــــدادات هـــكـــذا نــهــايــة عــلــيــهــم داخــلــيــاً، 
وعليه تتخذ أوروبــا موقفاً تصعيدياً، ومن 
نافل القول: إن هذا الدور يجري بالتنسيق 
مع واشنطن بطبيعة الحال، رغم التباينات 
والــــــــخــــــــافــــــــات الــــــــظــــــــاهــــــــرة عــــــلــــــى الـــــســـــطـــــح، 
فبالتوازي مع اجتماع بوتين – ويتكوف، 
أعلن الأوروبيون من بروكسل، على لسان 
وزيــر الــدفــاع البريطاني جــون هيلي، دعم 
جـــديـــداً لأوكـــرانـــيـــا بــقــيــمــة 24 مــلــيــار دولار، 
قائلًا: إنها »زيادة قياسية بالدعم العسكري 
ــلـــى تـــوجـــيـــهـــهـــا لــدعــم  ــا، ونـــعـــمـــل عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

القتال في الخطوط الأمامية«.

وبينما يــصــوّر تــرامــب والإعــــام الأمريكي 
أن حــــلّ الــمــســألــة يــقــع عــلــى عـــاتـــق مــوســكــو 
ــنـــازلات مــمــاثــلــة وتـــبـــدأ بـ  الآن، بـــأن تــقــدم تـ
»خــطــى عــمــلــيــة«، فــــإن هــــذا بـــــدوره تــشــويــه 
ــا مــنــطــقــة  ــيــ ــرانــ لــلــحــقــيــقــة الــبــســيــطــة بـــــأن أوكــ
حــــــدوديــــــة مـــــع روســــــيــــــا، وكـــــانـــــت تـــاريـــخـــيـــاً 
امـــتـــداد طــبــيــعــي لــهــا قــبــل أن يــأتــي الــتــســلّــط 
ــــي أســـــاســـــاً،  ــكـ ــ ــــريـ ــــربـــــي– الأمـ ــغـ ــ ــــع الـ ــــوسـ ــتـ ــ والـ
ولاحـــقـــاً تــصــعــيــده، وعــلــيــه، فــــإن الــتــنــازلات 
المطلوبة مــن موسكو تُــعــد أســاســاً مضرة 
بــالأمــن الــوطــنــي الــروســي، وأي تــنــازل من 
هذا النوع يعني أن الغربيين حققوا تقدماً 
مــا، وبــات رسمياً ومــصــادقــاً عليه، وهــو ما 

ترفضه موسكو تماماً.

اتفاق المعادن بنسخة جديدة
مــــــــن زاويـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى، طــــــــــــورت واشــــنــــطــــن 
عــرضــهــا بــاتــفــاق الـــمـــعـــادن مـــع كــيــيــف، نحو 
ــتــــعــــادة  ــــر قـــــســـــوة، تـــتـــضـــمـــن اســ ــثـ ــ نـــســـخـــة أكـ
جميع الأمــــوال المقدمة لها خــال سنوات 
الصراع، وسيطرة مؤسسة تمويل التنمية 
ــــة عــــلــــى خــــــط الــــــغــــــاز الــــــروســــــي-  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الأوروبـــــــــي فــــي الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة، أي 
تحصيل أرباحه، والأهم، إدارته، مما ينزع 
ــــة ضـــغـــط، وهــــو مـــا اعــتــبــره  مـــن كــيــيــف ورقـ
ــــزازاً بــطــريــقــة »اســـتـــعـــمـــاريـــة« و  ــتـ ــ الـــعـــديـــد ابـ

»انتهاكه« للسيادة الأوكرانية.
لــقــد ضــحّــى الــغــربــيــون بــأوكــرانــيــا بالتخادم 
مــع عملائهم بداخلها، بعدما فــرضــوا عليها 
ــاً مــن  ــ ــــدئـ ــتـــاعـــب والــــــقــــــوة، بـ ــالـ ســـيـــاســـاتـــهـــم بـ
الانــقــابــات »الــمــلــونــة«، وصــــولًا لتوريطها 
والآن  لمصلحتهم،  كبيرٍ  عسكري  بــصــراع 
يــجــري الــتــفــاوض حـــول تــقــاســم مستقبلها 
ومــواردهــا بأيديهم، أمــا بالنسبة لموسكو، 
فاجتماعات لـــ 4 ســاعــات أو 40، تبقى بلا 
قــيــمــة، مــا لــم يــجــرِ حــل الأســـبـــاب الرئيسية 
ــلــــصــــراع، وتــــخــــلٍّ لـــلـــغـــرب عــــن »تـــوســـعـــه«،  لــ
وضمان أمنها القومي، وعليه فإن الصراع 
ــــرانـــــي كــــان ولا يـــــزال تــكــثــيــفــاً لــصــراع  الأوكـ

دولي بين قديم – وجديد.

حرب تجارية ضد الجميع
يشهد العالم حالة اضطراب 

عام بعد أن أعلن الرئيس 
الأمريكي عن فرض رسوم 

جمركية ستؤثر بشكل كبير على 
التجارة العالمية، وإن كانت 
الصورة لم تنجل بعد، إلا أنه 
ليس من الصعب إدراك حجم 
الخطوة الأمريكية، فإن كنا 

سابقاً نتحدث عن حرب تجارية 
بين الصين والولايات المتحدة 

فنحن نتحدث الآن عن حرب 
تجارية شاملة بين الولايات 

المتحدة من جهة، والعالم من 
جهة ثانية.

خــطــوة تــرامــب تــؤكــد فــي الــمــقــام الأول 
حجم الأزمة الأمريكية، فإن كان النظام 
الــرأســمــالــي مــحــكــومــاً بــالــحــرب، فــهــو في 
ظل تفاقم أزمته محكوم بحرب عالمية 
كـــبـــرى، لــكــن الـــــوزن الأمــريــكــي وطبيعة 
الــقــوى بالمعنى العسكري على  تـــوازن 
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي حـــــرم الأمــريــكــيــيــن 
مــن إشــعــال هــذه الــحــرب، وســعــوا خلال 
العقد الماضي إلى إشعال عدد كبير من 
الــحــروب والــصــراعــات البينية، أمــاً في 
أن تــشــكــل مــجــتــمــعــةً مـــخـــرجـــاً مــــن أزمــــة 
المركز الرأسمالي، ولكن وكما يبدو لم 
تنجح هــذه الــحــروب فــي تفريغ الأزمــة 
العميقة والشاملة، ولذلك ترى واشنطن 
أنها مضطرة لتوسيع رقعة الاضطراب 
الــــعــــالــــمــــيــــة، فـــــــإن تــــوجــــيــــه ضــــربــــة بــشــكــل 
مـــتـــزامـــن لــلــجــمــيــع مـــن شــأنــهــا أن تخلق 
حالة من الارتباك، قد لا تستطيع دول 
الــدول  تلك  امتصاصها، وستجد  كثيرة 
نــفــســهــا أمــــام انـــهـــيـــارات اقــتــصــاديــة، ومــا 
ســيــنــتــج عــنــهــا مـــن اضــــطــــراب اجــتــمــاعــي 
وســـيـــاســـي، أي أن الــخــطــوة الأمــريــكــيــة 

جاءت بمثابة ضربة شاملة للجميع.
إذا أردنـــا تعميق فهم الــصــورة الحالية، 
الإدارة  أن  مـــــــن  نــــنــــطــــلــــق  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا 
ــــة لــــــم تـــغـــلـــق بــــــــاب الــــتــــفــــاوض  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
حــول هــذه الــرســوم، لكن مــا تــريــده في 
الــمــقــابــل ســيــكــون مـــزيـــجـــاً مـــن الــمــطــالــب 
ــيــــة، أو فـــــــرض نــــمــــط مــجــحــف  ــيــــاســ الــــســ
مــن الــعــاقــات الــتــجــاريــة، تــرســخ التبعية 
بالقوة،  المتحدة  للولايات  الاقتصادية 
أي أن الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة أمــريــكــيــاً، هي 
نهب إضافي من العالم أملًا في تركيزه 
في الولايات المتحدة، فضلًا عن إحداث 
ــقــــوى الــمــنــتــجــة عــلــى  ضـــــرر كــبــيــر فــــي الــ
ــتــــي ســتــتــحــمــل  ــالـــمـــي، والــ الـــمـــســـتـــوى الـــعـ
ــــات الأســــــاســــــيــــــة لــــعــــمــــلــــيــــة الـــنـــهـــب  ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــن أن  ــــذهـ ــــن الـ الـــــمـــــرجـــــوة. ولا يـــغـــيـــب عـ
الحالة ستكون مختلفة بالنسبة للصين 
ــنـــازلات كبيرة  الــتــي لا يــمــكــنــهــا تــقــديــم تـ
للولايات المتحدة دون أن تلحق ضرراً 

كبيراً باستقرارها وأمنها الوطني.
الأطــــــــــــــــراف  أن  ــــي  ــنــ ــ ــعــ ــ يــ لا  ســــــــبــــــــق،  مــــــــــا 
الـــمـــتـــضـــررة ســـتـــظـــل عــــاجــــزة عــــن الـــــرد، 
الـــطـــابـــع  الــــــــــردود ذات  نـــقـــصـــد هـــنـــا  ولا 
الــتــجــاري الــبــحــت، بــل تــلــك ذات الأبــعــاد 
ــتــــي تـــتـــنـــاســـب مــــع طــبــيــعــة  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
الــــخــــطــــوة الأمــــريــــكــــيــــة، الــــتــــي ســتــفــرض 
عــــلــــى الآخـــــــريـــــــن الــــتــــكــــاتــــف مـــــعـــــاً بـــهـــدف 
النجاة، ورأينا البوادر الأولى من خلال 
عــقــد كـــل مـــن الــصــيــن والـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
اقتصادية منذ  أول مباحثات  الجنوبية 
ــــدول الــثــاث  خــمــس ســــنــــوات، لــتــتــفــق الــ
عــلــى صــيــاغــة رد مــشــتــرك عــلــى الإجـــراء 
ــا يــســمــح لـــنـــا بــــالــــقــــول: إن  ــكــــي، مــ ــريــ الأمــ
الـــخـــطـــوة الأمـــريـــكـــيـــة ورغـــــم خــطــورتــهــا، 
ــتـــحـــول إلــــــى رافــــعــــة جـــديـــدة  يـــمـــكـــن أن تـ
العالمية  الأقــطــاب  بين  بينية  لتفاهمات 

الأخرى.

قضايا الشرق 4 ساعات جمعت بوتين وويتكوف... ولكن؟

تجري مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية بصعوبة بالغة 
على جميع الأطراف، وما من تقدم حقيقي يذكر، أو من 

الممكن أن يحصل، ما لم يقبل الغربيون هزيمتهم، 
ويتراجعون عن الأسباب الرئيسية والأولى التي أدت للحرب 

أساساً، والمتمثلة بجعل الأراضي الأوكرانية نقطة عسكرية 
تابعة للناتو وبعقلية عدائية، توسعية، تجاه موسكو.
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	ǧ علاء أبوفرّاج

إن الارتباط الوثيق بين المشروع الصهيوني 
ــتـــــي تــــحــــوّلــــت لـــتـــكـــون  ــ ــتــــحــــدة الـ والــــــــولايــــــــات الــــمــ
المستثمر الأســاســي فــيــه تــحــديــداً بــعــد الــعــدوان 
الثلاثي على مصر 1956، يخلق وهماً بأن هذه 
العلاقة ستكون أبديّة ولن تشهد أي هزّات، بل 
يـــرى الــبــعــض أن أي خـــافـــات إن وجــــدت بين 
تسمح  لن  والأمريكية  »الإسرائيلية«  المصالح 
بتعكير صفو هــذه العلاقة بشكلٍ جـــديّ، وذلــك 
بـــالـــرغـــم مـــن أنّـــهـــا تــشــبــه إلــــى حــــدٍ كــبــيــر الــعــاقــة 
بين مستثمر ومشروع لم يعد يقّدم الإيرادات 
المطلوبة! ولدينا في الحدث الأخير مثالًا جيداً 

لعرضه في هذا السياق.

لوبي صهيوني قوي ولكن!
ــــى تــفــســيــر  ــ يـــمـــيـــل عــــــــددٌ كـــبـــيـــر مـــــن الـــمـــفـــكـــريـــن إلـ
السلوك الأمريكي بوصفه نتيجة تأثير مباشر 
ــلـــى الــــقــــرار  مــــن قـــبـــل الـــلـــوبـــي »الإســــرائــــيــــلــــي« عـ
ــيــــف يـــمـــكـــن لأصـــــحـــــاب هــــذه  الأمـــــريـــــكـــــي، لــــكــــن كــ
اللوبي أحياناً  الفرضية أن يفسروا نجاح هــذا 
وفشله أحياناً أخرى؟ الجواب بسيط، فاللوبي 
يــنــجــح عــنــدمــا تـــكـــون الــفــئــة الــعــظــمــى مـــن صــنــاع 
الــقــرار فــي الــولايــات المتحدة يـــرون فــي طرح 
هــذا اللوبي ما يتماشى مع مصالحهم، وتفشل 
عـــنـــدمـــا يـــحـــدث الـــعـــكـــس، فــقــبــل زيـــــــارة نــتــنــيــاهــو 
الأخــيــرة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي 8 نيسان 
الجاري، كانت »إسرائيل« تروّج إلى أن سبب 
الــزيــارة يرتبط إلــى حــد كبير بمسألة الــرســوم 
الجمركية، وأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تُعيد 
الــنــظــر بــالــتــعــرفــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى »إســـرائـــيـــل« 
بالفعل  الجمارك كانت  ليتبين لاحقاً أن مسألة 
ــــم تـــكـــن الــبــنــد  عـــلـــى جـــــــدول الأعــــــمــــــال، ولـــكـــنّـــهـــا لـ
الأكثر سخونة، إذ شملت المباحثات 4 قضايا، 
أولــــهــــا: إيــــــران وبــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، والــثــانــيــة: 
تـــرتـــبـــط بـــتـــجـــدد الــــحــــرب عـــلـــى غـــــزة ومــســتــقــبــل 

عــقــد اتـــفـــاق مـــع حـــمـــاس، وكـــانـــت ســـوريـــة أيــضــاً 
عــلــى جـــدول الأعـــمـــال، والــبــنــد الأخــيــر ركّـــز على 
مــســألــة الــتــجــارة والـــرســـوم الــجــمــركــيــة، لــكــن مع 
ــــل الــتــســريــبــات  مــتــابــعــة الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي، وكـ
التي تلت اللقاء، يتبين أن رئيس وزراء الكيان 
عــــاد »خـــالـــي الـــيـــديـــن« بــحــســب تــعــبــيــر الــصــحــافــة 
ــلــــيــــة« فـــالـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي عـــلـــى مــا  »الإســــرائــــيــ
يبدو أعاد تحديد الخطوط التي يُسمح للكيان 
أن يتحرك ضمنها، وحـــذّر نتنياهو ضمنياً من 
التعدي على المصالح الأمريكية، حين  مخاطر 
ذكره بحجم المساعدات التي تقدمها الولايات 

المتحدة لجيش الاحتلال.

عن الرسوم الجمركية
كــانــت »إســرائــيــل« أعلنت بشكل اســتــبــاقــي، أنها 
الأمريكية،  السلع  الــرســوم على  سترفع جميع 
إلا أن الــخــطــوة لــم تكن كافية لحمياتها، وقــرر 
الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي فــــــرض تـــعـــرفـــة تـــصـــل إلـــى 
17% عــلــى كـــافـــة الــســلــع »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بـــادعـــاء 
وجود عجز تجاري كبير لصالح الكيان! وكان 
ــا عـــام 1985 اتــفــاقــيــة للتجارة  الــطــرفــان قــد وقــعّ
الــحــرة، أفــضــت إلــى نــشــاط تــجــاري كبير وصل 
وبـــحـــســـب  دولار.  ــلــــيــــار  مــ  37 إلـــــــى   2024 فـــــي 
»جمعية الصناعيين فــي ]إســرائــيــل[« ستخسر 
ــــادرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 2.3 مـــلـــيـــار دولار  ــــصــ »الــ
بسبب الــرســوم الجمركية، وقــد ينتج عــن ذلك 
أن يخسر ما بين 18 ألف إلى 26 ألف مستوطن 
وظائفهم، في ظل حالة اضطراب كبيرة يعيشها 
النفقات الكبيرة  الــكــيــان، وتــحــديــداً بعد  اقتصاد 

التي خسرتها »اسرائيل« في حرب غزة.
وعــقــب زيـــارة نتنياهو إلــى الــولايــات المتحدة، 
تــبــيــن بــشــكــلٍ جــلــيٍّ أن تـــرامـــب لـــن يــقــدم للكيان 
أي تسهيلات بهذا الخصوص، وعند سؤاله عن 
إمكانية تغيير رأيــه بشأن الــرســوم المفروضة، 
أجــاب: »ربما لا«! في إشــارة إلى أن 17% هذه 
ستتحول حتماً إلى أداة ابتزاز أمريكية، وربما 

»أمريكا أولًا« حتى عند الحديث عن »إسرائيل«

لم يمض وقتٌ طويل حتى ظهر على الملأ أن زيارة رئيس الوزراء »الإسرائيلي« إلى واشنطن لم تكن إلا تكراراً 
»أكثر لباقة« لحفلة التوبيخ التي تعرّض لها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إذْ روّج نتنياهو وفريقه 

منذ ترشح الرئيس ترامب لدورة رئاسية جديدة إلى طبيعة العلاقة »الدافئة« التي تجمع نتنياهو بترامب، لكن 
الأخير لا يوفر فرصة إلا ويذكّر بعصر الجليد القادم!

تستهدف ضبط السلوك الصهيوني في الشرق 
الأوســـط مــن جــهــة، والــعــمــل على نقل صناعات 

التكنولوجيا الفائقة إلى الولايات المتحدة. 

عن إيران وسورية
ظهر على وجــه نتنياهو ارتــيــاح حينما تحدث 
تـــرامـــب عـــن أن الــخــيــار الــعــســكــري مـــطـــروح مع 
إيـــران إن لــم تدخل الأخــيــرة فــي مفاوضات مع 
واشنطن، لكنه سرعان ما تبين أن ترامب أبلغ 
نتنياهو بأن أيران مستعدة للتفاوض، وهذا ما 
بــدأ تداوله على نطاق واســع في الصحافة، بل 
وبدأت الأنباء تتحدث عن عقد لقاء تمهيدي في 
سلطنة عمان في 13 نيسان الجاري، ما يعني 
أننا أمــام تحضيرات لمفاوضات مباشرة دون 
وســيــط بــيــن إيــــران والـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهــو 
مــا يعني أن الــخــيــار الــعــســكــري لــيــس مــطــروحــاً 
بالشكل الذي جرى الترويج له، أي أن ترامب 
يريد من »إسرائيل« ألا تفكّر في العمل باتجاه 
معاكس، عبر الإعلان بشكلٍ صريح عمّا تفرضه 
الــحــالــيــة، وإن  المصلحة الأمــريــكــيــة فــي اللحظة 
كـــانـــت مـــامـــح الـــمـــفـــاوضـــات غــيــر واضـــحـــة حتى 
الآن، إلا أن مخرجاتها لن تؤدي حتماً لتفكيك 
ــــا ســتــجــد  ــمـ ــ الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، وربـ
واشنطن نفسها في موقع أضعف بالمقارنة مع 
الــمــفــاوضــات الــســابــقــة الــتــي انــســحــب تــرامــب من 

الاتفاق الذي نتج عنها.
 من جانب آخــر، وبعد أن كــان نتنياهو يتوقع 
دعـــمـــاً أمــريــكــيــاً لـــاعـــتـــداءات »الإســرائــيــلــيــة« في 
سورية، أبدى الرئيس الأمريكي موقفاً مغايراً، 
بعيداً عن الطريقة التي تحدث فيها ترامب عن 
الــمــســألــة، يــبــدو أنــنــا أمــــام مــوقــف أمــريــكــي يــرى 
ضـــــرورة الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق مـــع تــركــيــا بـــدلًا 
من إطلاق يد الكيان في هذا الملف، بل وطلب 
ترامب من نتنياهو وعلى الهواء وأمام الجميع، 

بأن يتصرف بشكلٍ »عقلاني«.

غزّة والحرب
إن كان موضوع الحرب في غــزّة لم يحسم 
بعد، إلا أن ترامب قال: إن »الحرب ستتوقف 
فــــــي مــــرحــــلــــة مــــــا لــــــن تـــــكـــــون فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
البعيد للغاية« وهــي إشـــارة تضاف إلــى بدء 
ــتـــحـــدة بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــمـ دخـــــــول الــــــولايــــــات الـ
عــلــى خـــط الــمــفــاوضــات مـــع حـــمـــاس، وبــعــيــداً 
عــن »الإســرائــيــلــيــيــن« مــا يجعل مــن المنطقي 
ــيــــة الـــمـــمـــنـــوحـــة  ــنــ ــيـــر بـــــــأن الآجـــــــــــال الــــزمــ ــكـ ــفـ ــتـ الـ
لنتنياهو قاربت على الانتهاء، حتى أن أودي 
ســومــر الــخــبــيــر فـــي الــعــاقــات بــيــن الـــولايـــات 
المتحدة والكيان فــي جامعة تــل أبــيــب، قــال: 
إن »إسرائيل« لم تحصل على »شيك مفتوح 
من واشنطن« وقــال أيــضــاً: »لسنا أمــام حب 
ــنــــطــــن بــحــســب  ــــل إن واشــ غـــيـــر مـــــشـــــروط« بـ
ســومــر تنتظر مــن »إســـرائـــيـــل« أن تتصرف 

بشكل محدد.
وإن عدنا إلــى الأيــام الأولــى من حــرب غزة، 
فقد كــان واضــحــاً أن الــولايــات المتحدة رأت 
الـــفـــرصـــة ســانــحــة لــتــســخــيــن الــمــنــطــقــة، ولــذلــك 
التي جــرى تقديمها  الكثيرة  المليارات  كانت 
لـــدعـــم الــــحــــرب وســـيـــلـــة لا لـــدعـــم »إســــرائــــيــــل« 
فحسب، بــل فــي الــواقــع لاستخدامها بغرض 
ــــل الــــــدول الأســاســيــة  تــأجــيــج الــتــنــاقــضــات داخـ
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، بـــغـــيـــة تـــفـــجـــيـــرهـــا لـــكـــن هــــــذا لــم  فـ
يــحــدث، مــا يــدفــع صــنــاع الــقــرار فــي واشنطن 
إلــــى الــتــفــكــيــر بــشــكــل مــخــتــلــف، حــتــى لـــو أدى 
ذلــك إلــى ارتــــدادات كبيرة داخـــل »إســرائــيــل« 
ففي واشنطن لن يكون دخــول نتنياهو إلى 
الــســجــن، وحـــــدوث هــــزات كــبــرى فـــي الــنــظــام 
السياسي »الإسرائيلية« إلا ضريبة لا بد من 
دفــعــهــا فــي نــهــايــة الــمــطــاف، مــا يــفــتــح الــطــريــق 
أمــام الأطــراف الفلسطينية لتوحيد صفوفها، 
وحصاد ما يمكن حصاده على ضوء الواقع 

الجديد.

بعيداً عن الطريقة 
التي تحدث فيها 

ترامب عن المسألة 
يبدو أننا أمام موقف 

أمريكي يرى ضرورة 
الوصول إلى توافق 

مع تركيا بدلًا من 
إطلاق يد الكيان في 

هذا الملف

فــي الــخــتــام، يبدو أن نتنياهو لــم يستطع تحقيق أيّـــاً مــن الأهـــداف الــمــوجــودة على جــدول 
أعــمــال الــمــفــاوضــات مــع الــرئــيــس الأمــريــكــي، بــل ثــبَّــت الأخــيــر مصالح بـــاده، وأكـــد أنّـــه يملك 

بالفعل قدرة هائلة لفرض ما يريد على »الإسرائيليين« وليس العكس!
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	ǧعتاب منصور

ــــى كـــارثـــة  ــــراع تــــحّــــول ســـريـــعـــاً إلــ ــــصـ الـ
إنـــســـانـــيـــة فـــــي بـــلـــد يـــعـــانـــي أصــــــــاً مــن 
ــــة ومــــــحــــــاولات  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات اقـ ــــوبـ ــعـ ــ صـ
تــفــتــيــت مــســتــمــرة، وفــــي هــــذا الــســيــاق 
حذّرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة 
ــتـــا  ــكـــويـ فـــــــي الـــــــــســـــــــودان كـــلـــيـــمـــنـــتـــيـــن نـ
ــــي الـــوضـــع  ــــن الــــتــــدهــــور فـ ســـــامـــــي، مـ
الإنـــســـانـــي، وذكّـــــــرت فـــي تــصــريــحــات 
صــحــفــيــة أن »الــــنــــاس فــــي الــــســــودان 
فـــــــي وضـــــــــع يـــــــائـــــــس، ونــــــحــــــن نـــنـــاشـــد 
الـــعـــالـــم بــــألا يــنــســى الــــرجــــال والــنــســاء 

ــال الــــذيــــن يــــعــــانــــون فــــي هـــذه  ــ ــفــ ــ والأطــ
اللحظة الــحــرجــة« هــذا بــالإضــافــة إلى 
تـــحـــذيـــرات مـــن انـــتـــشـــار الــمــجــاعــة في 

بعض المناطق.
شكوى ضد الإمارات في لاهاي

قــدّم الــســودان شكوى ضد الإمــارات 
الــدولــيــة، واتهمها  الــعــدل  فــي محكمة 
بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
لقوات الدعم السريع، وكانت الخطوة 
الدعم  تقويض  تستهدف  السودانية 
الذي تتلقاه ميليشيا »الدعم السريع« 
فمحكمة العدل تختص بالقضايا بين 
يــمــكــن للجيش أن يرفع  الـــــدول، ولا 

ــلــــى الــــــطــــــرف الـــــداخـــــلـــــي فــي  قـــضـــيـــة عــ
ــالـــدعـــوة إلــى  الــــصــــراع، لـــذلـــك تـــوجـــه بـ
مــحــكــمــة لاهــــاي وعــلــى هــــذا الأســــاس 
ورفـــعـــت الــــدعــــوى الـــســـودانـــيـــة فـــي 6 
آذار الماضي، وعقدت المحكمة أولى 

ــيـــســـان الــــجــــاري،  جـــلـــســـاتـــهـــا فــــي 10 نـ
وبـــالـــرغـــم مـــن رفــــض الإمـــــــارات لــهــذه 
الادعــــــــــــــــــــــــاءات ومـــــطـــــالـــــبـــــتـــــهـــــا بـــســـحـــب 
تـــتـــحـــرك،  ــيـــة  ــقـــضـ الـ أن  إلا  الــــــدعــــــوى، 
ــاً  وشـــــهـــــد الــــــوفــــــد الإمـــــــــاراتـــــــــي هــــجــــومــ

ــاً مـــن ســودانــيــيــن تــجــمــعــوا في  شـــرسـ
لاهـــــاي، مـــا يــزيــد مـــن الــضــغــوط على 
الإمارات، التي تدخلت بشكلٍ واضح 
ــالــــح قـــــــــوات الــــدعــــم  ــــي الــــــصــــــراع لــــصــ فــ

السريع.

	ǧديما النجار

أورســـولا  الأوروبـــيـــة  المفوضية  أعلنت رئيسة 
ــيــــان يــــــوم الـــخـــمـــيـــس 10  فــــــون ديــــــر لايــــــن فـــــي بــ
نيسان الجاري، ترحيبها بتعليق دونالد ترامب 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي فــرضــهــا عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي بـــدولـــه الــســبــع والـــعـــشـــريـــن. وعــلــقــت 
ــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الانـــتـــقـــامـــيـــة عــلــى  ــا الـ ــ ــــدورهـ بـ
الـــصـــادرات الأمــريــكــيــة لــاتــحــاد الأوروبـــــي التي 
يـــورو قــبــل أن تدخل  تبلغ قيمتها 20.9 مــلــيــار 
حيز التنفيذ. وشـــددت فــي بيانها على رغبتهم 
بالتفاوض »البنَّاء« وبسوق أوروبية-أمريكية 
واحــدة بصفر- صفر تعرفة جمركية. ولوحت 
في بيانها بأن الاتحاد الأوروبي »يتابع تركيزه 
ــــة، مـــــن خــــال  ــــاريـ ــــجـ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــاتـ ــ ــراكـ ــ ــنــــويــــع شـ ــلــــى تــ عــ
الــتــعــاون مــع دول أخـــرى تمثل 87٪ مــن حجم 
الــتــجــارة العالمية، وتــشــتــرك معهم فــي الالــتــزام 
بـــالـــتـــبـــادل الـــحـــر والـــمـــفـــتـــوح لــلــســلــع والـــخـــدمـــات 
ــتـــــأت الـــصـــحـــف بـــالـــحـــديـــث عــن  ــ والأفــــــكــــــار«. وامـ
ــكــــن هــل  ــــة أخـــــــــــرى. لــ ــيــ ــ ــلــــحــــة اقــــتــــصــــاديــــة ردعــ أســ

ستكون أسلحة أوروبا التفاوضية فعالة؟!
يقول الاتحاد الأوروبي: إنه قادر على التصعيد 
ــــم »بـــــازوكـــــا تـــجـــاريـــة  ــــه صــــمّ ــ إذا لـــــزم الأمــــــــر، وأنـ
مخيفة« )الــبــازوكــا مجاز يستخدم للتعبير عن 
ــاســــم: »أداة  ــعــــرف بــ ــ ســـــاح مـــضـــاد لـــــلـــــدروع( تُ
ــــراه لــلــرد عــلــى الــتــنــمّــر الاقــتــصــادي  مــكــافــحــة الإكـ

الذي يمارسه ترامب«.
تناقض مصالح دول الاتحاد

تـــــعـــــانـــــي دول الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي مـــــــن ثـــقـــل 
بين دولها  بينها، وخاصة  الداخلية  التناقضات 
الــكــبــرى كــفــرنــســا وألــمــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا. وذلـــــك قد 

يشكل عائقاً حقيقياً للتحرك المشترك. فبموجب 
القواعد المعقدة للاتحاد الأوروبي، فإن تصعيد 
الــخــافــات التجارية يتطلب عـــادة دعــم »أغلبية 
مؤهلة« من العواصم الأوروبــيــة أي ما لا يقل 
عــن 15 مــن الـــدول الأعــضــاء الـــ 27 فــي الاتــحــاد. 
ــتــــي يـــمـــكـــن لــلــمــفــوضــيــة  ــــي الـــــحـــــالات الــ ــتــــى فـ وحــ
قــانــونــيــاً أن تــتــجــاوز فيها الــحــكــومــات الوطنية، 
التغطية  بــنــاء تحالفات، تضمن  إلــى  فإنها تميل 
توافق  تــمــارســهــا، عبر  الــتــي  للسلطة  السياسية 
حــكــومــات دول وازنــــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
كــمــا أن تفعيل »الــبــازوكــا الــتــجــاريــة« الــتــي تكلم 
عــنــهــا الاتـــحـــاد تــحــتــاج إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن ستة 
أشــهــر قــانــونــيــاً. لــتــدويــر الــزوايــا الــحــادة، يسعى 
خلالها الاتــحــاد الأوروبــــي لتصميم الإجــــراءات 
الانــتــقــامــيــة بــكــل حـــذر وبــــطء، وتــأخــذ بالاعتبار 
ــــدة. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: تم  كـــل ســلــعــة عــلــى حـ
لحماية  المستورد  الباربون  استثناء مشروب 
الــذي تعتبر فرنسا وإيطاليا  النبيذ والويسكي 
المصدرين الأساسيين له. لكن من الواضح أن 
مصالح الدول السبع والعشرون ستؤخذ بعين 
ــــه، مــمــا يــفــتــح الــبــاب  الاعـــتـــبـــار، لــكــل بــحــســب وزنـ
للأمريكي لأخذ دول الاتحاد الأوروبي فرادى 
بين  تفاقمت  الــتــي  الــكــبــرى  التناقضات  مستغلًا 
هــذه الـــدول فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة. حتى الآن 
تبدو ألمانيا وفرنسا وإسبانيا دول راغبة في 
ــــردع، فــي حــيــن رفضت  الــتــلــويــح بــكــل وســائــل الـ
المجر الموافقة على الإجراءات الانتقامية التي 
أُعلنت مــؤخــراً، ولا تبدي إيطاليا حماساً لرفع 
الــصــوت عــالــيــاً عــلــى »حــلــيــفــهــا« وتــســعــى رئيسة 

الوزراء ميلوني لزيارة ترامب قريباً. 
إن الاتــحــاد الأوروبــــي يشدد على تمسكه بقواعد 

هل ستكون أسلحة أوروبا التفاوضية فعالة؟
بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على جميع الصادرات 

الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بدأ الحديث داخل دوائر القرار في الاتحاد الأوروبي 
حول ضرورة صياغة رد على الخطوة الأمريكية، وبدأ الاتحاد يأخذ خطوات 

ملموسة، ويهدد باستخدام إجراءات »فعالة«.

مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ضــرب 
الــولايــات المتحدة بكل قــواعــدهــا عــرض الحائط. 
فلو سار الاتحاد الأوروبي بنفس الاتجاه لخسر 
ــتـــي تــنــظــم عـــاقـــة دول الاتـــحـــاد  إحــــــدى الـــركـــائـــز الـ
ــبــــعــــض، وبــــحــــســــب صــحــيــفــة  الأوروبــــــــــــــي بـــعـــضـــهـــا بــ
ــإن مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة تشكل  بــولــيــتــيــكــو، فــ
الحمض النووي لتماسك جسد الاتحاد الأوروبي. 

دور الدولة ورأس المال
يتضمن سلاح »البازوكا« الذي لوح به الاتحاد 
ــــراءات تــم اســتــخــدامــهــا ســابــقــاً عــنــدمــا خرجت  إجـ
ــــاق  ــفـ ــ ــــن الاتـ ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة مــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
الــنــووي مــع إيـــران عــام 2018. حيث تــم العمل 
عــلــى تــســويــة الــمــدفــوعــات داخــلــيــاً بــيــن الاتــحــاد 
وإيــــران دون الــلــجــوء إلــى الــــدولار. مــع أن هذا 
السلاح قد يكون فعّالًا للغاية، فيما لو استخدم 
وتـــم الــتــعــاون مـــع دول الــبــريــكــس، والــعــمــل مع 
أنــظــمــة الــمــدفــوعــات الــنــاشــئــة فـــي مــعــركــتــهــا على 
الــــدولار إلّ أن فعالية هـــذا الــســاح يتم  هيمنة 

تأريضها في دول يكون فيها دور الدولة ضعيفاً 
بــالــنــســبــة لــســلــطــة رأس الــــمــــال. كــــان ذلــــك جــلــيــاً 
عــنــدمــا جــــرب الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هــــذا الإجــــراء 
عام 2018 ورفضت العديد من البنوك الكبرى 
والـــشـــركـــات الانـــضـــمـــام لــنــظــام INSTEX »آلــيــة 
ــاً مـــن الــعــقــوبــات  ــتـــجـــاري« خـــوفـ ــم الـــتـــبـــادل الـ دعــ
الأمريكية آنذاك.  يقلل ديفيد كلاين، الباحث في 
مــركــز أبــحــاث ODI، مــن أهمية أسلحة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الـــمـــفـــاوضـــات الـــحـــالـــيـــة ويـــقـــول: 
إن رد فـــعـــل أســـــــواق الأســــهــــم كـــــان الـــســـبـــب فــي 
الهدنة التي أعلنها ترامب، وليست الإجــراءات 
الانــتــقــامــيــة والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــهــا الاتـــحـــاد 
ــــي بــحــذر،  الأوروبــــــي. يــتــحــرك الاتـــحـــاد الأوروبــ
ويعلن أنه لا يريد استخدام أقوى أسلحته في 
وقت مبكر من عملية التفاوض. فاحتمال فشل 
هذه الأدوات مبكراً قد يعرض الاتحاد لا فقط 
لــخــســارة الــمــعــركــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بل 
لـــهـــزات كــبــرى تــصــيــب جــســده الــــذي يــعــتــريــه ما 

يكفي من الأمراض. 

»لاهاي« تعقد أولى جلساتها في القضية السودانية ضد الإمارات
يشهد الملف السوداني تطورات ملموسة على صُعد مختلفة، فبعد مرور ما يقارب العامين 

على اندلاع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، تدخل هذه 
المواجهة فصلًا جديداً، سِمته الأساسية تقدم ملحوظ للجيش السوداني ميدانياً في ظل بناء 

تحالفات جديدة على المستوى الإقليمي والدولي.
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وفــقــاً لــمــا نقلته شبكة CNN، فــقــد قـــدّر البعض 
ــــورز 500« خسر  ــانـــدرد آنــــد بـ ــتـ أن مـــؤشـــر »سـ
5 تــريــلــيــونــات دولار أمــريــكــي مــن قيمته خــال 
بـــاقـــي  مـــــا أضــــفــــنــــا  نــــيــــســــان، وإذا  يــــومــــي 2 و3 
ــيـــة خــــــارج هـــــذا الــــمــــؤشــــر، فـــإن  ــكـ ــهــــم الأمـــريـ الأســ
الــخــســارة الإجــمــالــيــة لــســوق الأســهــم الأمــريــكــيــة 
خلال اليومين قد تصل إلى 7 تريليونات دولار 

أمريكي.
حتى تاريخ 8 نيسان، ارتفع العائد على سندات 
الخزانة الأمريكية الآجلة لعشر سنوات، بمقدار 
42 نــقــطــة أســــــاس مـــنـــذ أدنــــــى مـــســـتـــوى لــــه فــي 
4 نـــيـــســـان. عــنــدمــا صــبــغ الـــلـــون الأحـــمـــر شــاشــة 
ــــواق الأســـهـــم الأســبــوع  كــمــبــيــوتــرات مــتــابــعــة أسـ
الـــمـــاضـــي، وهــــو الـــلـــون الـــــذي يــــدل عــلــى هــبــوط 
أســـعـــار الأســـهـــم فـــي الـــســـوق الأمـــريـــكـــيـــة، يخطر 
ــهــــم: كــم  ــــريـــــف، لـــكـــنـــه مــ ــابـــع ســـــــؤال طـ ــتـ ــمـ ــبــــال الـ بــ
تــــســــاوي مـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــتــي 

تمتلكها الصين حالياً؟
مـــن خــــال هــــذا الانـــخـــفـــاض الــســريــع فـــي ســوق 
الأســـهـــم الأمــريــكــيــة خــــال أيــــام مــــعــــدودة، يمكن 
القول إن ترامب مستعد للمراهنة بـ7 تريليونات 
دولار أمريكي على إمكانية أن تبني الولايات 
الــمــتــحــدة مــنــظــومــة صــنــاعــيــة مــشــابــهــة لــمــا تملكه 
الصين حالياً. وهذه الفرصة، كما أرى، تقل عن 

نسبة 50 بالمئة بكثير.
انـــهـــيـــار ســــوق الأســـهـــم الأمـــريـــكـــيـــة خــــال الأيــــام 
الماضية هو الأكبر منذ انهيار السوق في آذار 

2020 نتيجة جائحة كورونا. لا يصعب تخيّل 
أن المعارضين لترامب داخل الولايات المتحدة 
أصـــبـــحـــوا أكــــثــــر غـــضـــبـــاً، مــــا دفـــعـــهـــم إلـــــى تــنــظــيــم 
مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد خلال عطلة 

نهاية الأسبوع الماضية.
لــكــن مــا يــهــمّــنــي أكــثــر هــو ردود أفــعــال الــجــهــات 
التي كانت في الأصــل من داعمي ترامب تجاه 
القرار الجمركي الجديد وانهيار السوق. وحتى 
الآن، لا توجد استطلاعات رأي موثوقة تعبّر 
عن رأي قاعدة الناخبين المحافظين المؤيدين 
لترامب، لذلك يمكننا أن نحاول فهم المشهد من 

خلال تصريحات بعض الشخصيات البارزة.
الداعم لحملة ترامب الانتخابية،  إيلون ماسك، 
ورئيس »قسم كفاءة الحكومة«، والممثل عن 
رأســمــال وادي السيليكون، كــان خــال الأشهر 
الأخــــــيــــــرة مـــــن أبــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تـــمـــهّـــد 
لترامب وتدعمه بقوة، وساهم بشكل  الطريق 
نشط في »تطهير« الجهاز الفيدرالي الأمريكي. 
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يكتفِ بالتعبير 
عن رغبته بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة 
بين الولايات المتحدة وأوروبا، بل سخر على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن الــمــســتــشــار 
نــافــارو Navarro، مشككاً  الــمــتــشــدد  الــتــجــاري 
فـــي مــســتــوى ذكـــائـــه. بــــــدوره، ردّ نـــافـــارو عليه 
قائلًا إن ماسك مجرد رجل يركّب سيارات. أما 
شقيق مــاســك، كيمبال مــاســك - عــضــو مجلس 
إدارة تسلا، فقد وجّه انتقاداً علنياً على وسائل 
التواصل، معتبراً أن إجراءات ترامب الجمركية 
مــــــا هــــــي إلا »ضـــــريـــــبـــــة دائـــــــمـــــــة« عــــلــــى الـــشـــعـــب 

الأمريكي.
أمّا نجم وول ستريت ومدير صندوق التحوّط 

مقابل حلم صناعي مشكوك فيه… 

في عطلة نهاية أسبوع واحدة، انقلبت الأوضاع رأساً على عقب. تمرّ سوق الأسهم الأمريكية بتقلبات حادة 
تشبه الأفعوانية. قام بعض المحللين في وقت سابق بتحليل المنطق الكامن وراء سياسات ترامب الجمركية 

والقوى الدافعة خلفها، وحذّروا من مخاطر محتملة في سوق الأسهم. لكنّ الصورة القاتمة التي رسمها هؤلاء 
لنتائج الحرب التجارية التي أطلقها ترامب لم تصل إلى حدّ ما حدث في أسواق الأسهم الأمريكية وحول العالم 

بشكل متتابع. توقّع هؤلاء - وأنا منهم - أن تتأثر الأسواق، لكن أن تنهار خلال يومين فقط، لم يكن الأمر في 
حسبان إلّ قلّة قليلة من المحللين.

الــمــعــروف بــيــل آكــمــان Ackman Bill، والـــذي 
أعــلــن دعــمــه لــتــرامــب فــي حملته الــرئــاســيــة لعام 
2024 بــعــد مــحــاولــة الاغـــتـــيـــال، فــقــد وجّــــه أيــضــاً 
ــقــــادات شــــديــــدة لــلــســيــاســة الــجــمــركــيــة خـــال  ــتــ انــ
ــلــــة نــــهــــايــــة الأســــــــبــــــــوع. وصــــــــــــرّح بــــــــأن هــــذه  عــــطــ
ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً«  ــاءً نــــوويــ ــتــ الــســيــاســة ســتــجــلــب »شــ
ــتــــجــــارة  ــــات الــــمــــتــــحــــدة، واتـــــهـــــم وزيـــــــــر الــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
الأمريكي لوتنيك بأنه غير مبالٍ بانهيار سوق 
ــلـــك اســــتــــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة فــي  الأســـــهـــــم لأنـــــــه يـــمـ
سندات الخزانة الأمريكية، والتي ترتفع قيمتها 
عند انخفاض السوق، ولهذا فهو يدفع باتجاه 
فـــرض الــتــعــرفــة الــجــديــدة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
آكـــــمـــــان تـــــراجـــــع عـــــن هــــجــــومــــه الـــشـــخـــصـــي عــلــى 
لوتنيك يـــوم الإثــنــيــن 7 نــيــســان، إلا أنـــه تمسّك 
بــرأيــه بـــأن ســيــاســة الــتــعــرفــة خــطــأ جــســيــم، وأكّـــد 
أنــه أصــبــح هــدفــاً لهجوم إلكتروني مــن مؤيدي 

ترامب.
أمّا المؤسس الشريك لسلسلة بيع أدوات البناء 
 »Depot Home The والمواد »هوم ديبوت
Langone – وهــو   Ken كينيث لانــغــونــي –
من كبار ممولي الحزب الجمهوري على مدى 
عقود، قال في 7 نيسان إن السياسة الجمركية 
للغاية،  المنطق ومــتــطــرفــة  إلـــى  الــجــديــدة تفتقر 
مــشــيــراً إلــى أن تــرامــب تلقّى نصائح اقتصادية 

غير معقولة.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، كـــانـــت ولايــــــة آيــــــوا – وهـــي 
ولاية جمهورية بامتياز منذ عام 2016 – ممثلةً 
بـــالـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري الـــمـــخـــضـــرم تـــشـــارلـــز 
تــقــدّمــت  قــــد   ،Grassley  Charles غـــراســـلـــي 
بــمــقــتــرح قـــانـــون مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــواب من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى 
الـــحـــد مـــن ســلــطــة الــرئــيــس فـــي فــــرض الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة بــشــكــل أحــــــــادي. إلا أن تـــمـــريـــر هـــذا 
المشروع عبر الكونغرس لا يزال موضع شك، 
وقـــد هــــدّدت حــكــومــة تــرامــب بــاســتــخــدام الفيتو 

لعرقلته.
ــــاه تـــم اخــتــيــارهــا بــعــنــايــة  الأمـــثـــلـــة الـــمـــذكـــورة أعـ
لتُظهر أن حتى بعض أكثر داعمي ترامب ولاءً 
أصبحوا يرفضون سياسته الجمركية. بالطبع 

لا يزال هناك كثيرون من المحافظين يدعمون 
هــذه السياسة، لكن يمكن أن نلاحظ بوضوح 
أن وحدة الجبهة المؤيدة لترامب بدأت تشهد 

تصدعات عميقة.

هل حقاً تؤلم الآن وتنفع لاحقاً؟
مــن الطبيعي أن تأثير انــهــيــار الــســوق لــم يصل 
بــعــد إلــــى غــالــبــيــة مـــؤيـــدي تـــرامـــب مـــن أصــحــاب 
الــــدخــــل الـــمـــنـــخـــفـــض، فـــهـــم بـــعـــيـــدون نـــســـبـــيـــاً عــن 
الاســتــثــمــار فــي الأســهــم، كــمــا أن تــأثــيــر الــرســوم 
الجمركية لم يظهر بعد على الأسعار. ولهذا، لا 
ترامب  الكثيرون منهم يصدقون خطاب  يــزال 
بــــــأن الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة ســـتـــؤلـــم الآن لــكــنــهــا 

ستجلب الفائدة لاحقاً.
ولو تأملنا في التصريحات السابقة، سنلاحظ 
أن انــتــقــادات مــاســك وآكــمــان وغــيــرهــم توجّهت 
نـــحـــو الــمــســتــشــاريــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الــمــحــيــطــيــن 
بترامب مثل نافارو ولوتنيك. نستنتج من ذلك 
أنّ الرسالة الضمنية هي أن ترامب اتخذ قرارات 
خاطئة فقط لأنه تلقّى نصائح سيئة، ما يشير 
إلى أن مكانة ترامب في صفوف المحافظين لا 
تزال قوية، رغم وجود انقسامات عميقة حول 

سياساته.
حالياً، أبرز نقطة قوة لدى ترامب هي الوقت، 
إذ إن الانتخابات القادمة - النصفية - لا تزال 
تبعد أكــثــر مــن عــام ونــصــف. حتى ذلــك الحين، 
لن يواجه مقاومة سياسية حقيقية داخل البلاد، 
ولا يملك معارضوه وسائل فعّالة لإيقاف تنفيذ 
ســيــاســاتــه. ولــكــن الــزمــن أيــضــاً هــو نقطة ضعفه 
الـــكـــبـــرى: خــــال هـــذيـــن الــعــامــيــن فـــقـــط، مـــن غير 
الواقعي أن ينجح ترامب في تحويل المجتمع 
الأمــريــكــي مـــن »أصـــحـــاب الـــبـــدل الــرســمــيــة« إلــى 

عمال مصانع.
ــــة مـــــن الــــحــــرب  ــــادمـ ــقـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــمــــرحــــلــــة الـ
الـــتـــجـــاريـــة، فــــإن تــصــريــحــات مـــســـؤولـــي حــكــومــة 
تــرامــب تــوحــي بــبــعــض الــمــعــلــومــات الــهــامــة. في 
ــــة الأمــــريــــكــــي  ــــزانـ ــــخـ ــان، صــــــــرّح وزيــــــــر الـ ــيــــســ 7 نــ
بيسينت بـــأن هــنــاك أكــثــر مــن 70 دولــــة تسعى 
إلى التفاوض مع الولايات المتحدة. إذا ربطنا 

 صرّح بأن هذه 
السياسة ستجلب 

»شتاءً نووياً 
اقتصادياً« للولايات 

المتحدة واتهم وزير 
التجارة الأمريكي 

لوتنيك بأنه غير 
مبالٍ بانهيار سوق 
الأسهم لأنه يملك 
استثمارات ضخمة 
في سندات الخزانة 

الأمريكية

شؤون استراتيجية
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هـــــذا مــــع تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب بـــأنـــه يـــــود فـــرض 
رسوم جمركية على الصين بينما يتفاوض مع 
دول أخرى، يتضح أن الهدف هو محاولة عزل 

الصين.
ربما يتوقع العديد من القراء كيف ستردّ بقية 
ــلـــى ســـيـــاســـة »الـــعـــصـــا الــغــلــيــظــة«  دول الـــعـــالـــم عـ
الجمركية. ومن يعرف شيئاً بسيطاً عن نظرية 
الألــعــاب يــدرك أن بعض الـــدول ستتجنب الــرد 
ــــازلات أن  ــنـ ــ ــتــــحــــاول عـــبـــر تـــقـــديـــم تـ بـــالـــمـــثـــل، وســ
تكسب مزايا تجارية مقارنة بدول أخــرى. لكن 
رفض الولايات المتحدة مقترحات من فيتنام 
والاتــحــاد الأوروبـــي تقضي بتخفيض الرسوم 
ــفـــر، يـــوضـــح أن  الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة إلـــــى الـــصـ
ترامب هذه المرة يريد من الآخرين أن يدفعوا 
ثمناً باهظاً للغاية، قد يفوق تخيلات الكثيرين.

ــدا، الــتــي  ــنــ تــخــيــلــوا أن دولًا مــثــل الــمــكــســيــك وكــ
ــالـــولايـــات  ــاً بـ ــقـ ــيـ ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً وثـ ــاطــ ــبــ تـــرتـــبـــط ارتــ
المتحدة وسبق لها أن وقعت اتفاقيات تجارة 
حــرة معها بعد مفاوضات مباشرة مع ترامب، 
فرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة 
قبل أسابيع. أمــا أستراليا، التي تُعد مــن أقــرب 
حــلــفــاء أمــريــكــا دبــلــومــاســيــاً وعــســكــريــاً، وقــدّمــت 
تنازلات في الميزان التجاري لصالح واشنطن، 
فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 10 بالمئة. بل 
حتى »إسرائيل«، التي بادرت بخفض رسومها 
على الــــواردات الأمريكية إلــى الصفر، لــم تسلم 

من رسوم إضافية بنسبة 17 بالمئة.
ــلــــى الـــــــدول  ــثــــمــــن الـــــــــذي عــ إذاً، مـــــا هـــــو حــــجــــم الــ
الأخـــرى دفعه لإرضـــاء تــرامــب؟ ومــا هــو الثمن 
الــمــطــلــوب كــي يــضــمــنــوا أن تــرامــب لــن يــتــراجــع 
عن الاتفاق بعد توقيعه؟ المستشار الاقتصادي 
لترامب ستيفن ميـران Miran Steven، اقترح 
على الــدول الراغبة بتفادي الرسوم الأمريكية 
خمس خطوات رئيسية يمكن تلخيصها بكلمة 

واحدة: »ادفعوا أكثر«.
أولًا، يــمــكــن لــتــلــك الــــــدول قـــبـــول فــــرض رســـوم 
على صادراتها إلى أمريكا دون رد، ما سيوفر 
عـــائـــدات لــــــوزارة الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة تُــســتــخــدم 
فــي تــمــويــل المنتجات الــعــامــة. والــعــبــرة هــنــا أن 
أي رد بالمثل لــن يـــؤدي إلا إلـــى تــفــاقــم الــعــبء 

بدلًا من تخفيفه، وسيجعل من الأصعب تمويل 
المنتجات العامة العالمية.

ــنـــهـــم فــــتــــح أســـــواقـــــهـــــم بــــشــــكــــل أكـــبـــر  ثـــــانـــــيـــــاً، يـــمـــكـ
للسلع الأمــريــكــيــة، وشــــراء الــمــزيــد مــنــهــا، بهدف 
إنــــهــــاء الــــمــــمــــارســــات الـــتـــجـــاريـــة »غــــيــــر الـــعـــادلـــة« 

»والضارة«.
ــــادة إنــفــاقــهــم الــدفــاعــي وشـــراء  ثــالــثــاً، يمكنهم زيـ
ــيـــة، مــــا ســيــخــفــف  ــكـ الـــمـــزيـــد مــــن الأســـلـــحـــة الأمـــريـ
العبء عن الجنود الأمريكيين ويخلق وظائف 

جديدة في الداخل الأمريكي.
ــار داخــــــــل الـــــولايـــــات  ــمــ ــثــ ــتــ رابـــــــعـــــــاً، يـــمـــكـــنـــهـــم الاســ
المتحدة وافتتاح مصانع فيها. وبــهــذا، يمكنهم 

تجنّب الرسوم المفروضة على صادراتهم.
خــامــســاً، يمكنهم ببساطة إصـــدار شيك لـــوزارة 
ــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي تـــمـــويـــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــخـــــزانـــــة الأمـ

المنتجات العامة العالمية.

اليابان والخسارة 
مـــن مــنــطــلــق »الــــذهــــب لا يــشــتــري الـــعـــظـــام، لكن 
يدفع ثمنها«، أعلن وزيــر الــخــزانــة بيسينت أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســتــعــطــي الأولـــويـــة لــلــيــابــان 
ــــات الـــــتـــــجـــــارة. ولـــتـــهـــيـــئـــة الأجــــــــواء  ــــاوضـ ــفـ ــ فـــــي مـ
ــالــــة إيــجــابــيــة  لـــهـــذه الـــمـــفـــاوضـــات ولإرســــــــال رســ
إلى الأســواق المالية، أمر ترامب بإعادة النظر 
فــي صفقة استحواذ شركة يابانية على شركة 
أمريكية للصلب. أما شركة تويوتا اليابانية فقد 
أعلنت أن أسعار سياراتها في السوق الأمريكية 
لــن ترتفع رغــم الــرســوم الــجــديــدة. هــذا الإعــان 
دفــع مؤشر نيكاي الياباني للارتفاع بنسبة 6 

بالمئة عند افتتاح السوق يوم الثلاثاء.
ــــك، مــــن الـــجـــديـــر بـــالانـــتـــبـــاه أن بــيــســيــنــت  ــ مــــع ذلـ
شـــدد فــي تــصــريــحــاتــه عــلــى أن الــمــفــاوضــات مع 
ــــان ســـتـــشـــمـــل أربـــــعـــــة مــــــحــــــاور: »الـــــرســـــوم  ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
وقضايا  الجمركية،  غير  والــحــواجــز  الجمركية، 
العملة، والدعم الحكومي. وهذا يؤكد أن خفض 
الرسوم فقط غير كافٍ، فكما أن اتفاقية »بلازا« 
السابقة لم تنجح في خفض الفائض التجاري 
الـــيـــابـــانـــي مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــــإن تــرامــب 

يسعى إلى إعادة المحاولة مرة أخرى.
عـــــام 2024، بـــلـــغ الـــفـــائـــض الــــتــــجــــاري الـــيـــابـــانـــي 

ترامب يخاطر بمنظومة الاقتصاد العالمي

مـــع أمــريــكــا 68.5 مــلــيــار دولار أمـــريـــكـــي، عــلــمــاً 
أن الـــيـــابـــان هـــي أكـــبـــر حـــامـــل لـــســـنـــدات الــخــزانــة 
ــثـــر مــــن تـــريـــلـــيـــون دولار  ــيـــة، وتـــمـــلـــك أكـ ــكـ الأمـــريـ
ــــى الــتــحــلــيــل الــــــذي عــرضــتــه  مـــنـــهـــا. وإذا عـــدنـــا إلـ
ــــــران لاتــفــاق  ــيـ ســـابـــقـــاً حــــول رؤيـــــة بــيــســيــنــت ومـ
نقدي دولي جديد، يمكننا أن نخمن أن اليابان 
قد تكون أول من يُطلب منه توقيع ما يسمى بـ 

»اتفاقية مارالاغو«.
لـــكـــن إذا كـــانـــت هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة كـــمـــا وصــفــهــا 
مــيـــــران فـــي مـــقـــالاتـــه، فــهــل ســتــرضــى الــيــابــان 
بــــأن تــتــحــول تــريــلــيــون دولار مـــن ســنــداتــهــا 
الأمريكية إلى »ورق بلا فائدة« لا يُباع ولا 
يُسترد ولا يُعطى عليه أي عائد على مدى 

مئة عام؟
بالنسبة لــتــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــســوق الــمــالــيــة، فقد 
شــهــدت الــســوق الأمــريــكــيــة بــعــد الانــهــيــار الكبير 
يومي 2 و3 نيسان حالة من الذعر عند افتتاح 
الأســــواق الآســيــويــة يــوم الإثــنــيــن 7 نــيــســان، إذ 
انـــدفـــعـــت بـــعـــض رؤوس الأمـــــــــوال نـــحـــو الــبــيــع 
الــعــشــوائــي بــســبــب الــحــاجــة الــعــاجــلــة لــلــنــقــد، مما 
أدى حتى إلى انخفاض بنسبة 0.13 بالمئة في 
صناديق أسواق المال المدعومة بأدوات الدين 
ــــل، والـــتـــي تــعــتــبــر عـــادة  الأمــريــكــيــة قــصــيــرة الأجـ

الأكثر أماناً.
فــي الــظــروف الطبيعية، مــن الــصــعــب أن نشهد 
ذعــــراً مــشــابــهــاً فــي ســـوق الأســهــم خـــال الــمــدى 
الــقــريــب. لــكــن بــمــا أن تــأثــيــر الــرســوم لــم ينتشر 
بعد، يُنصح المستثمرون باتباع نهج محافظ، 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى تــقــلــيــل الــمــخــاطــر فـــي قـــراراتـــهـــم 

الاستثمارية.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، فبغض 
الــــنــــظــــر عـــــن مـــــزاعـــــم تـــــرامـــــب حـــــــول الــــتــــقــــدم فــي 
المفاوضات، فإن التحدي الأوضح أمام الصين 
هو احتمال حدوث فك ارتباط تجاري حاد مع 
الولايات المتحدة. وأكثر الحلول وضوحاً في 
المرحلة هــو تعزيز الطلب المحلي. وفي  هــذه 
هذا السياق، فإن دعم السياسات من الحكومة 

المركزية يصبح أمراً بالغ الأهمية.
وقد كنتُ قد تناولت في السابق عدة تصورات 
ــــادة الإنـــفـــاق على  لــســيــاســات مــحــتــمــلــة، مــثــل: زيـ

ــــات الـــــضـــــمـــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــتـــقـــلـــيـــل قـــلـــق  ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
المواطنين من المستقبل، ما يؤدي إلى تحرير 
جـــزء مــن الــمــدخــرات وتــحــفــيــز الاســتــهــاك، كما 
حــدث فــي أمــريــكــا عــام 1965 عند إطـــاق نظام 
أثناء فترة قاعدة  السن  التأمين الصحي لكبار 
الـــذهـــب. أو تــصــمــيــم ســيــاســات شــامــلــة لتشجيع 
ــمــــوارد الــبــشــريــة، عــبــر تــقــديــم  الاســتــثــمــار فـــي الــ
مــبــالــغ نــقــديــة صــغــيــرة تــشــجــع الــمــواطــنــيــن على 
الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي والـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي، مـــع إجــــراء 
تـــقـــيـــيـــمـــات دوريــــــــــــــة. وهــــــــي فـــــكـــــرة شـــبـــيـــهـــة بــمــا 
تـــقـــوم بـــه بــعــض شـــركـــات الــتــأمــيــن الــصــحــي في 
ــيـــة مــقــابــل  ــالـ ــقــــدم حــــوافــــز مـ ــيـــث تــ عــــــدة دول، حـ
الــريــاضــة وإجـــراء  المشتركين بممارسة  الــتــزام 

الفحوصات الدورية.
كما يمكن تنفيذ إصــاحــات مالية محلية تعتمد 
عـــلـــى تــصــنــيــف الـــمـــنـــاطـــق واســــتــــخــــدام الــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة لــتــقــلــيــل الـــهـــدر فـــي الإنـــفـــاق الـــعـــام. لكن 
بغض النظر عن المسار المتبع لتحفيز الطلب، 
فــــإن قـــــدرة الــمــواطــنــيــن عــلــى زيــــــادة الاســـتـــدانـــة 
وصــلــت إلــى الــحــد الأقــصــى، مــا يعني أن الخيار 
الأكثر واقعية أمام الصين الآن هو الاستخدام 
الــفــعــال والــمــكــثــف لــلــمــوارد الــمــالــيــة الــتــي تملكها 

الحكومة المركزية.

	ǩ Lago-a-Mar( ــو«  ــارالاغ »م اتفاقية   *
حقيقية  اتفاقية  ليست   )Agreement
افتراضي  مصطلح  هي  بل  الآن،  حتى  وموثقة 
الاتفاقية  الصيني.  المقال  في  يُستخدم 
متشددة  نسخة  يشبه  ما  تُحاكي  المفترضة 
 )Accord  Plaza( بلازا«  »اتفاقية  من  جداً 
أمريكا  بين   1985 عام  توقيعها  جرى  التي 
وعدد من شركائها الاقتصاديين الكبار، والتي 
الين  قيمة  خفض  على  حينها  اليابان  أجبرت 
بحسب  مارالاغو،  اتفاقية  لكن  الدولار.  مقابل 

المقال، قد تكون أكثر قسوة وظلماً.

	ǩ تشين تشونغ: بروفسور في كلية الاقتصاد *
في  مشارك  وزميل  تسينغهوا،  جامعة  في 
من  عــدد  على  حائز  ماساشوستس.  معهد 

الأوسمة، منها جائزة بكين للإنتاج العلمي.

 قدرة المواطنين 
على زيادة الاستدانة 

وصلت إلى الحد 
الأقصى ما يعني أن 
الخيار الأكثر واقعية 
أمام الصين الآن هو 

الاستخدام الفعال 
والمكثف للموارد 

المالية التي تملكها 
الحكومة المركزية

شؤون استراتيجية
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	ǧرمزي السالم

 الــســلــطــة الــمــعــنــويــة، ســلــطــة مـــا هـــو ســـائـــد، ومــا 
يفرض على الـــرأي الــعــام مــن أفــكــار وسياسات 
ــــداث  ــــحـ ــتـ ــ بــــبــــســــطــــار الإعــــــــــــــــام، ومـــــــــن خـــــــــال اسـ
رمــــوز، وتــســلــيــع الإنـــتـــاج الــثــقــافــي- سلطة ريــع 
الفكر  الاستكتاب- وتشويه مقولات ومفاهيم 
ــثـــــورة،  ــ الـــســـيـــاســـي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، الــــوطــــنــــيــــة، الـ
وتـــمـــيـــيـــعـــهـــا، وتــــشــــويــــه الـــــديـــــن، وإعــــــــــادة إنـــتـــاجـــه 
لــيــتــحــول إلـــى أداة وظــيــفــيــة فــي الــســيــاســة، بــدلًا 
مــــن أن يـــبـــقـــى أحـــــد مـــكـــونـــات الـــعـــالـــم الــــروحــــي، 
وثقافة شعبية تستوجب الاحــتــرام...  وغيرها 
من المظاهر التي تندرج في إطار عناصر القوة 

الناعمة.

صناعة التشويه... سلطة ناعمة
تشوّهْ الثقافة السياسية في العالم المعاصر لم 
يعد ظاهرة عابرة ملازمة لمراحل تطور الوعي 
عبر التاريخ، وتفاوت قدرة العقل البشري في 
كــشــف قـــوانـــيـــن الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع، بـــل بــاتــت 
عملية منسقة ومدروسة، يجري تصنيعها منذ 
تشكيل منظمة الحرية الثقافية في خمسينيات 

القرن الماضي.
 بعد إفـــاس المكارثية كــظــاهــرة إرهـــاب ثقافي 
ــــر، طــالــت خــيــرة الــعــقــول  ســافــر ضـــد الـــــرأي الآخـ
ــــم تـــفـــلـــح فــي  ــــي حـــيـــنـــه، ولـــكـــنـــهـــا لـ والـــمـــبـــدعـــيـــن فـ
ــا عــــن وقـــــف الـــمـــد الــثــقــافــي  تـــطـــويـــعـــهـــم. وعـــجـــزهـ
التنويري من خلال القمع المباشر، تفتق العقل 
البراغماتي الأمــريــكــي، عــن فــكــرة التشويه، من 
ــديــــدة مــــن الــــداخــــل،  ــافـــة الــــجــ ــقـ ــثـ ــــال تــفــخــيــخ الـ خــ
حسب اعــتــرافــات رجـــالات الــســي آي إي لاحقاً 

ــتـــاب الــــحــــرب الــثــقــافــيــة الـــــبـــــاردة، مــــن يــدفــع  – كـ
لــلــزمــار - فلكي تــواجــه الــيــســار الــواقــعــي ينبغي 
أن تخلق يــســاراً مــفــتــرضــاً مــمــســوخــاً ومــشــوهــاً، 
وظيفته تغيير شكل الصراع، من كونه صراعاً 
ــافــــة بـــــائـــــدة عــــــاجــــــزة، وثـــقـــافـــة  ــقــ ــيــــن ثــ مـــــبـــــاشـــــراً بــ
جــديــدة تــفــرض نفسها عــلــى الــمــشــهــد وتتبناها 
أبــرز رمــوز الفكر والــروايــة والشعر والمسرح 
والسينما والموسيقا في حينه، إلى صراعٍ ذات 
طابع »ثقافوي« يركز على الثانوي ويتجاهل 
الرئيسي... يتحدث في كل شيء سوى أسس 
ــنـــظـــام الـــســـائـــد. تــمــخــضــت تـــلـــك الـــمـــحـــاولـــة عــن  الـ
تشكيل طــابــور مــن المثقفين فــي مختلف دول 
الــعــالــم، وبـــات التشويه ظــاهــرة معولمة حسب 
خصائص كل بلد وبنيته الاجتماعية ومستوى 
تــــطــــوره، فـــكـــان الــمــثــقــف الـــواقـــعـــي أمــــــام ســلــطــة 
معنوية جديدة أكثر تأثيراً من السلطة التقليدية 
وأدواتــــهــــا مـــن قــمــع مـــبـــاشـــر. يــمــكــن أن نسميها 
سلطة الخطأ الشائع، سلطة صناعة الرأي التي 
باتت في ظل عصر الإعلام الرقمي ذات الطابع 

الاحتكاري سلطة أُولى. 
 التشويه في البلدان الطرفية شمل كل أنساق 
الــوعــي الاجــتــمــاعــي، ولــم يقتصر على الأحـــزاب 
والــتــيــارات الــســيــاســيــة، بــل شــمــل الأديــــان أيــضــاً، 
فلكي تشوه دور الدين مثلًا، ينبغي أن تخلق 
ديــنــاً مــوازيــاً مــن خــال قـــراءة انتقائية للتراث، 
والتقاط أكثر صفحاته انحطاطاً والتي عكستها 
اجتهادات بعض الفقهاء من وعّــاظ السلاطين 
ــمَــت  ــمِّ وصــراعــاتــهــم، تــبــرر الــقــتــل والــهــمــجــيــة، وعُ
عــلــى حـــســـاب الـــديـــن كــحــاجــة روحـــيـــة لــإنــســان، 
وأحـــد أشــكــال فهم ماهيته ومعنى وجـــوده في 

الطبيعة

المثقف والسلطة... تدجين الوعي وتفخيخ الثقافة

// ينطوي مفهوم السلطة في العالم المعاصر على أكثر من معنى، وتتعدد دلالاته:
السلطة المادية، وهي سلطة الدولة التقليدية، تعمل على التدجين وإعطاب العقل، وتبليد الحس الإنساني، 
من خلال أدواتها من أجهزة قمع ومؤسسات رسمية بيروقراطية، تأتمر مباشرة من قبل السلطة السياسية.  

.المثقف وسلطة الطائفة
 مع تنامي الخطاب الطائفي على خلفية حالة 
ــــراغ الـــنـــاشـــئـــة بـــعـــد تـــفـــســـخ مــــشــــروع الــــدولــــة  ــفـ ــ الـ
الــوطــنــيــة، ومـــا نــتــج عــنــه مــن ارتــــداد فــي الــوعــي 
الــجــمــعــي نــحــو انـــتـــمـــاءات مـــا قــبــل الـــدولـــة، بــاتــت 
سلطة الــطــائــفــة أحـــد أشــكــال الــســلــطــة المعنوية. 
الــمــثــقــف الـــطـــائـــفـــي، أو بـــعـــبـــارة أدق الــمــتــثــاقــف، 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ هــــــو ظــــــاهــــــرة طــــــارئــــــة فــــــي الــــثــــقــــافــــة الـ
فالطائفية هي أحد تعبيرات الفوات الحضاري، 
ولا تــســتــطــيــع أن تــنــتــج – كــمــا أعــتــقــد - مــثــقــفــاً 
حــقــيــقــيــاً عــلــى غــــرار الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة الأخـــرى 
في التاريخ، وكــل ما تستطيع إنتاجه في حقل 
ـــن الــــدعــــايــــة والـــتـــحـــريـــض  ــافــــة، هـــــو نــــــوع مــ ــقــ ــثــ الــ
الــمــغــلــف بــالــتــهــريــج الـــســـيـــاســـي الــمــتــمــتــرس فــي 
خندق المقدس، دون أن يمتلك أية مشروعية، 
سوى أنه إحدى نتائج الأزمة العامة في البلاد، 
حيث ظهر مــزاج طائفي- شعبوياً- كــرد فعل 
الاستفزازية  والممارسات  التشبيح  على  غالباً 
للأجهزة الأمنية في السلطة الساقطة من جهة، 
ــائــــل الإعـــــــام مــــن جــهــة  ــم الــــــذي تــبــثــه وســ والــــســ
ــيـــة، ونــــزعــــة الإســـامـــوفـــوبـــيـــا الـــمـــعـــولـــمـــة مــن  ــانـ ثـ
جهة ثالثة، ولهذا كــان ينبغي تفهّم هــذا المزاج 
والـــمـــرونـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــعـــه، والــتــفــهــم هــنــا لا 
يعني الانصياع له بقدر ما يعني الدفع باتجاه 
تغيير البيئة السياسية الاقتصادية الاجتماعية، 
الـــتـــي أنــتــجــتــه، الـــافـــت لــانــتــبــاه هــنــا هـــو تبني 
بعض الأقــام الخطاب الطائفي  والتماهي مع 
مــا هــو ســائــد- إعــامــيــاً، ومـــع تــصــاعــد الــخــطــاب 
الطائفي في هوامش الأزمة وجد هؤلاء فرصة 
ذهبية للتعبير عــن الـــذات الــعــاجــزة والمحبطة، 
بعد 8 ديسمبر سال لعاب بعض هؤلاء، وتبين 
ــــم الاســــتــــعــــداد، حــتــى  ــذا الـــنـــمـــوذج عـــلـــى أتـ ــ أن هـ
ــكـــل دلالات هـــذا  ــتـــحـــول إلــــــى مـــثـــقـــف ســـلـــطـــة بـ يـ
المصطلح، وبــكــل مــا يــنــطــوي عليه ســلــوك هــذا 
النموذج بنسخته السورية، من تمسّح برأس 
ــعــــي  الـــســـلـــطـــة، واجــــــتــــــرار خــــطــــاب مـــــــــوارب ذرائــ
تــبــريــري يـــحـــاول أن يــجــمّــل مـــمـــارســـات النخبة 

الحاكمة، ولا سيما أن أغلبهم ذوو خــبــرة في 
هذا المجال، لأن جلهم أصلًا كانوا في هوامش 
الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة، أو مـــن زبـــائـــنـــهـــا، وتــشــربــوا 
بثقافة اللهاث وراء الموجة السائدة، واستجداء 
الفتات على مائدة السلطان، هذا النموذج هو 
نــســخــة مــســتــحــدثــة، طــبــق الأصـــــل قـــص ولــصــق 
عــن هــوبــرة شبيحة الــدعــايــة والــتــحــريــض لــدى 
الــذي كان  السلطة الساقطة والسعار الطائفي، 
ستارة لتبرير التعفيش والسرقات والإتــاوات 

والابتزاز.

المثقف المشتبك
المثقف إمـــا أن يــكــون مشتبكاً، أو لا يــكــون، 
ــادل الـــــمـــــوضـــــوعـــــي لـــمـــاهـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــــنــــقــــد هــــــو الــ
المثقف، ومعيار النقد الموضوعي هو إجراء 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــلـــيـــل والـــتـــركـــيـــب والاســــتــــقــــراء، 
ومــعــرفــة تــــوازن الــقــوى، ورؤيــــة الــعــاقــة بين 
الــمــقــدمــات والــنــتــائــج عــنــد قــــراءة أيـــة ظــاهــرة، 
وهــو مــا يسمح بالتنبؤ باتجاه تطور حدث 
أو ظــاهــرة مــا، مما يفتح الــبــاب على إمكانية 
صـــيـــاغـــة الــمــهــمــة حـــســـب الــــظــــرف الــمــلــمــوس، 
وهو ما يمكن اعتباره إنتاجاً معرفياً، وإبداعاً 
وقـــيـــمـــة مــــضــــافــــة. شــــــرط الإبــــــــــداع الأول هــو 
الـــحـــريـــة بــمــعــنــاهــا الـــــواســـــع، أي الـــتـــحـــرر مــن 
كـــل مـــا يــعــيــق مــيــكــانــيــزم الــعــقــل، وقـــدرتـــه على 
الابتكار والكشف، أي تجاوز السلطة بشقيها 
الــتــقــلــيــدي الــســوط وبــيــروقــراطــيــة المؤسسة 
الرسمية، والمعنوي الخضوع لما هو سائد 
ورائـــــج، يــضــاف إلــيــهــا أيــضــاً ضــــرورة التحرر 
مــن أنـــا الــفــرد، وإيــجــاد عــاقــة تــــوازن بــيــن أنــا 
الفرد والأنا المبدعة... أن حق الذات المبدعة 
الــمــشــروع أن يــكــون لــهــا جــمــهــورهــا، ودائـــرة 
مــعــجــبــيــهــا وهــــي الـــتـــي تــغــنــي الـــعـــالـــم الـــروحـــي 
للإنسان، ينبغي ألا يــؤدي بها إلــى الانــزلاق 
إلى الشعبوية واللهاث وراء الحركة العفوية 
للجمهور، والوعي العفوي الذي يتخذ أحياناً 

شكلًا غريزياً.

المثقف إما أن يكون 
مشتبكاً أو لا يكون 

النقد هو المعادل 
الموضوعي لماهية 

المثقف ومعيار 
النقد الموضوعي 
هو إجراء عمليات 
التحليل والتركيب 

والاستقراء
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

 ثمة الكثير في تناول ما تخلفه الحروب 
من خراب ودمار وموت وجراح جسدية 
ونفسية، ويعتبر الأطفال الشريحة الأكبر 
والأكــثــر تــضــرراً والضحية الصامتة التي 

لا تستطيع الدفاع عن نفسها.

  حسرة عن حسرة تختلف
ــلـــــى قـــــــــــدو« تـــقـــولـــهـــا  ــ ــــو عـ ــــمـ »كـــــــــل واحـــــــــــد هـ
إحـــدى الــســيــدات لقاسيون مــع زفـــرة ألــم، 
أولـــى هــمــوم الأم تــوفــيــر حــاجــات أبنائها 
الأســاســيــة وتــربــيــتــهــم والــســعــي لمستقبل 
ــمــــوم الـــعـــامـــل  ــهــــم، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــجـــلـــى هــ آمــــــن لــ
بالحصول على عمل وأجر كافٍ يؤمن به 
الحد الأدنـــى مــن حاجاته الأساسية التي 
تبقيه وعياله على قيد الحياة، أما الأطفال 
فــيــنــبــغــي أن تــــكــــون هـــمـــومـــهـــم مــخــتــصــرة 
بــأن يــدرســوا ويلعبوا ويــكــبــروا فــي بلاد 
آمنة. وتضيف سيدة أخرى: لكن انقلبت 
الــحــالــة الـــيـــوم، فكثير مــن الأطـــفـــال تــركــوا 
مــــدارســــهــــم، وقـــســـم كــبــيــر مــنــهــم اضـــطـــروا 
للعمل وإعــالــة أنفسهم وعــائــاتــهــم، ضمن 
ســيــاق مــعــقــد لا يــتــوفــر فــيــه الــعــمــل للكبار 
ــعــــرفــــة، وأجــــــور  ــمــ وأصـــــحـــــاب الــــخــــبــــرة والــ
ــيـــهـــم ولا تــكــفــي  ــفـ هــــــــــؤلاء مـــجـــحـــفـــة لا تـــكـ

الذين  الصغار  بــالأطــفــال  فكيف  عائلاتهم، 
يجري استغلالهم في سوق العمل بأبشع 
الطرق، هــذا إذا اعتبرنا توصيفه كسوق 
للعمل دقيقاً، في بلد لا توجد فيه صناعة 
وزراعة وعملية الإنتاج شبه متوقفة. أما 
الأمـــهـــات، فــيــكــفــي لأي أحـــد أن يــدقــق في 
العيون المنكسرة، والنظرات المتنقلة من 
بــضــاعــة إلـــى أخــــرى لا تستطيع شــراءهــا 

رغم حاجتها الماسة لها.

 نقاش حاد وجاد
ــــاد وجــــاد  يـــجـــري بـــيـــن الأهــــالــــي نـــقـــاش حـ
حــول عمل الأطــفــال. يــوافــق الجميع على 

الضحية الصامتة
يقف الطفل الصغير ذو الثلاثة عشر عاماً طوال النهار 

أمام مسند يعرض فيه محل للألبسة الجاهزة بضاعته على 
الرصيف. ينادي الطفل للزبائن يستقبل ويناقش ويساوم 

ويبيع ضمن معايير رسمها له »المعلم«، مالك المحل، 
مثل أي رجل بالغ. القطعة بس بخمسين ألف، وعند سؤاله 

عن أجره، يجيب الطفل متلعثماً، خمسين ألف، باليوم؟؟ 
ويأتي الجواب صاعقاً، »لأ بالأسبوع!!«

حــقــوق الــطــفــل الــمــنــصــوص عليها )حــيــاة 
كريمة وتعليم ولــعــب... إلـــخ(، وضــرورة 
عدم تشغيله أساساً، فضلًا عن استغلاله 
فـــي الــعــمــل، ولــكــن يــتــشــارك كــثــيــرون في 
ــــة الــــمــــثــــالــــيــــة« لا  ــالـ ــ ــــحـ الــــــــــرأي أن هـــــــذه »الـ
يمكن أن تحدث في واقــع مغاير يفرض 
شـــروطـــه، فـــالأســـرة الــســوريــة كــانــت ومــا 
زالــــت تــعــانــي الــكــثــيــر الآن وقــبــل الــحــرب. 
وفــي حــالــة التعامل مــع وقــائــع وتفاصيل 
ــاة الـــفـــعـــلـــيـــة، يـــكـــون الأفــــضــــل لــلــطــفــل  ــيـ الـــحـ
ــــذهـــــب إلــــــى الـــعـــمـــل ويـــتـــعـــلـــم صــنــعــة  أن »يـ
التسكع وتعلم  مــن  بـــدلًا  بعمله  وينشغل 
ســيــئــات الــــشــــارع، خـــاصـــة إذا كــــان تـــاركـــاً 

للمدرسة!« بينما يرى آخرون أن »العمل 
ــفـــة ســــوف  نــــفــــســــه ضــــمــــن شــــــــــروط مـــجـــحـ
يؤثر بسلوكه سلباً ويعلمه ما هو أسوأ 
ــــارع، وأولــــهــــا الـــرضـــوخ  مــــن ســـيـــئـــات الـــــشـ

للاستغلال...إلخ«.   
يفرض هذا النقاش حاجة ملحّة لضرورة 
الــعــمــل والإســــــراع فـــي خــــروج الـــبـــاد من 
الــوضــع الــقــائــم، والــتــأســيــس لــبــاد تحمي 
طـــفـــولـــة أطـــفـــالـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــم فــــي الــعــيــش 
الـــكـــريـــم وتــســتــثــمــر فــيــهــم لـــضـــمـــان بــقــائــهــا 
واستمرار وجودها، فالأطفال سيكبرون 
ليكونوا الأجيال القادمة والتي ستشارك 

في تحديد مستقبل البلاد. 

عــيــد دون مــعــيّــديــن وطـــعـــام لــيــس لــلــجــائــعــيــن الــمــفــلــســيــن وفــــرص عمل 
نــــادرة. صـــورة غـــاف جــريــدة قــاســيــون الــعــدد 484 الــســبــت 8 كــانــون 
ــــاع  ــــال الـــعـــيـــد فــــي 2025 فــــي ظــــل الأوضــ الـــثـــانـــي 2010. فــكــيــف هــــو حـ

الحالية؟

أخبار ثقافية

ماذا يفعل أفيخاي في القنيطرة!
أثــارت الصور التي نشرها الناطق باسم جيش الاحتلال »الإسرائيلي« 
أفـــيـــخـــاي أدرعــــــــي والــــتــــي تـــظـــهـــر تـــجـــولـــه فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة جــــنــــوب ســـوريـــة 

والتقاطه صوراً تذكارية استهجان واستنكار السوريين.  
وتحوّلت صور أدرعــي، خلال دقائق فقط، إلى الموضوع الأكثر حديثاً 
وتــــداولًا على مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويــنــدرج مــا قــام بــه أدرعــي 
ــيــــة الأخــــــــرى مــــن الاســــتــــهــــدافــــات  ــعــــدوانــ ضـــمـــن أعــــمــــال جـــيـــش الاحـــــتـــــال الــ
الـــمـــتـــكـــررة لــــــــأراض الــــســــوريــــة، وقـــيـــامـــه بــــضــــرب مــــواقــــع ومـــســـتـــودعـــات 
عسكرية ومــطــارات...إلــخ والتحليق المستمر في سماء وأجــواء سورية 
ومــحــاولاتــه لاحــتــال المزيد مــن أراضــيــهــا، بالإضافة إلــى أهــدافــه الدعائية 
والــتــي عــبــر عنها الــنــاطــق بــاســم جيشه مــن خــال التعليقات الــتــي رافــقــت 
ــهــــاض فـــكـــرة مـــقـــاومـــة الاحـــتـــال  نـــشـــره لـــهـــذه الـــــصـــــور، فــــي مـــحـــاولـــة لإجــ
ــراً حـــول  ــ ــيـ ــ ــار الــــتــــي تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا وســــائــــل الإعــــــــام أخـ ــ ــبـ ــ ــلـــى الأخـ والـــتـــغـــطـــيـــة عـ
العدو من  الــســوري ومنع  الجنوب  المباشرة لأبناء  البطولية  المواجهة 
الــتــوغــل داخـــل الأراضــــي الــســوريــة، ولــكــســر الــــروح الــمــعــنــويــة للسوريين 
خــاصــة بــعــد أن أنــعــشــهــا الــفــعــل الــبــطــولــي لأبـــنـــاء الــجــنــوب مـــؤخـــراً وإهــانــة 

روحهم الوطنية. 

اتحاد الكتاب يرفض التدخل بشؤونه
أثــــار قــــرار تشكيل مــجــلــس لتسيير أعــمــال »اتـــحـــاد الــكــتّــاب الـــعـــرب« في 
سورية،  انتقادات كثير من كُتّاب ومثقّفين سوريّين، واعتبروا أنّ إقراره 
التابعة  العامة للشؤون السياسية«  أولًا ليس مــن صلاحيات »الأمــانــة 
لوزارة الخارجية، وثانياً الاتحاد هيئة مستقلة عن الدولة وليس على 
الأخيرة إصدار قرارات والتدخل في شؤونه، وأصدر أعضاء الاتحاد 
في  ١٠ نيسان الجاري بياناً جاء فيه: »إنّ الاتحاد  مؤسسة ثقافية 
وطنية عريقة تأسست على مبادئ الاستقلالية  وتؤمن بأنّ التداول 
الديمقراطي للمناصب والمواقع هو السبيل الأوحد لضمان الشرعية 
والــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لــــإرادة الــجــمــعــيــة لأعــضــائــهــا... وانــطــاقــاً مــن هــذه 
القاطع لما جــرى مــؤخــراً من تشكيل  نُعبّر عن رفضنا  المبادئ، فإننا 
لجنة جديدة بديلة للجنة المنتخبة، دون الرجوع إلى قواعد الانتخاب 
ــيـــة، ودون أي ســنــد شـــرعـــي أو تــفــويــض قـــانـــونـــي مـــن الــهــيــئــة  الأصـــولـ
العامة. ونــرى في هذا الإجــراء مساساً خطيراً بجوهر العمل النقابي 
والثقافي، وتجاوزاً صريحاً لأعرافنا المؤسسية. إنّ ما حدث لا يُمثّلنا، 
ولا يُــعــبّــر عــن إرادتـــنـــا، بــل نـــراه ســابــقــة خــطــيــرة وتــعــدّيــاً عــلــى الحقوق 

والآليات الديمقراطية التي قامت عليها هذه المؤسسة«.
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لا حل اقتصادياً لأزماتنا الاقتصادية!

	ǧسعد صائب

ولــكــنــه بــالــتــأكــيــد لــم يــتــحــســن، هـــذا إنْ لــم يصبح 
ــاً مـــــن حــصــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ أكــــثــــر ســـــــــــوءاً؛ لأن قــــســــمــــاً أسـ
ــــور، الــتــي تم  الــــ 90% الأفـــقـــر يــتــمــثــل بــكــتــلــة الأجــ
تخفيضها بالضرورة عبر الإجازات الإجبارية، 
وعمليات الفصل الــواســع التي شملت عشرات 
وربما مئات الألوف من الموظفين في قطاعات 
ــلـــفـــة. وأيــــــضــــــاً فـــــــإن عـــــامـــــاً مـــهـــمـــاً  ــتـ الــــــدولــــــة الـــمـــخـ
ضمن توزيع الــثــروة بشكله الثانوي يمر عبر 
ــــذي تــضــرر أيـــضـــاً بشكل  الــخــدمــات والـــدعـــم، والـ
ــــع الــــدعــــم بــشــكــل كـــامـــل عــــن الــخــبــز  كــبــيــر مــــع رفـ
والـــمـــحـــروقـــات. هــنــالــك أيـــضـــاً الـــرقـــم الــمــعــبــر عن 
الحد الأدنى لمستوى المعيشة، والذي بلغ في 
حسابات مؤشر قاسيون الربعي في شهر آذار 
الماضي حوالي 8 ملايين ليرة سورية لأسرة 
من 5 أفراد، في حين بقي الحد الأدنى الرسمي 
لـــأجـــور عــنــد حـــــدود 279 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة. 

يضاف إلى هذه الأرقــام العامة، واقع أن عجلة 
ــتــــاج  ــا تــــــزال مـــتـــوقـــفـــة عـــمـــلـــيـــاً، والإنــ الاقــــتــــصــــاد مــ

الصناعي والزراعي يعملان بالحد الأدنى.
ــة لــكــيــفــيــة  ــ ــــحـ حـــتـــى الآن، لا تــــوجــــد خـــطـــة واضـ
الــنــهــوض بــالــواقــع الاقـــتـــصـــادي الــمــدمــر، هنالك 
كـــام عـــام عـــن »الــمــنــافــســة الـــحـــرة« تـــــارةً، وعــن 
ــــر« و»خـــصـــخـــصـــة« تـــــــارة أخــــــرى،  ــاد حــ ــتــــصــ »اقــ
إضـــافـــة إلــــى حـــديـــث مــتــكــرر عـــن رفــــع الــعــقــوبــات 

والمساعدات والاستثمارات.

طريقان لا ثالث لهما!
أياً يكن التوجه الاقتصادي الذي سيتم اعتماده، 
)حـــتـــى الآن لـــيـــس هـــنـــالـــك بــالــمــعــنــى الــمــلــمــوس 
ــــجـــــري عــلــى  ــــادي واضــــــــــح، ومـــــــا يـ ــــصـ ــتـ ــ ــــه اقـ تـــــوجـ
الأرض يــجــري بــحــكــم الــعــطــالــة، أي كــاســتــمــرار 

لما كان(. 
إلـــــيـــــه ســـيـــاســـي  ــــل  ــــدخـ ــمـ ــ الـ ــــريـــــق الأول  ــــطـ الـ فــــــــإن 
بالضرورة، في حال كانت هنالك رغبة في رفع 
العقوبات، وفــي استجلاب الاســتــثــمــارات، فهذا 

يمر بالضرورة عبر الخضوع لشروط صندوق 
الاقتصادية، وللشروط  الدوليين  النقد والبنك 
لــأمــريــكــان...  المعلنة  المعلنة وغــيــر  الــســيــاســيــة 

وهذا أمر بات واضحاً لكل ذي نظر.
المشكلة في هذا الخيار، هي أن التاريخ يعلمنا 

أمرين لا يمكن القفز فوقهما. 
الأول: هو أن الخضوع لكل الشروط السياسية 

الأمريكية لا يعني بالضرورة رفع العقوبات. 
الثاني: هو أن الخضوع للشروط الاقتصادية 
لصندوق النقد والبنك الدوليين يعني بالضرورة 
تردي الوضع الاقتصادي، وإضعاف دور جهاز 
الـــدولـــة، وزيــــادة هــشــاشــة الــبــاد كــكــل، وتعميق 

احتمالات الانفجار مجدداً.
الــطــريــق الــثــانــي، مــدخــلــه ســيــاســي أيـــضـــاً، ولكنه 
يستند إلى استرضاء الداخل لا الخارج، الشعب 
السوري لا الــدول... يبدأ هذا الطريق بتوحيد 
ــــوري، وتـــجـــمـــيـــع قـــــــواه وحـــشـــدهـــا  ــــســ الـــشـــعـــب الــ
باتجاه واحد، عبر التوافق والحوار والمشاركة 

السياسية الحقيقية.
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة يــمــكــن تـــوحـــيـــد الــــبــــاد جــغــرافــيــاً 
ــــادة تــشــكــيــل الــســوق  بــشــكــل فــعــلــي، مـــا يــعــنــي إعــ
الــوطــنــيــة الـــواحـــدة الــتــي لا يمكن حــتــى التفكير 

بإعادة إقلاع الاقتصاد دون تشكيلها.
بالتوازي، فإن نموذجاً اقتصادياً محدداً ينبغي 
اعـــتـــمـــاده، هـــو أقــــرب فـــي طبيعته لاقــتــصــاد بلد 
محاصر يسعى لكسر الحصار، وبالتالي يستفيد 
من إمكاناته الداخلية للحد الأقصى ويمنع أي 

ــابــــة شــعــبــيــة  شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــفـــســـاد، عـــبـــر رقــ
إعــادة توزيع  ومشاركة شعبية حقيقية، وعبر 
جدية للثروة الموجودة، للسماح بتدوير عجلة 
الاقـــتـــصـــاد، عــبــر إكـــمـــال دورة إنـــتـــاج- تـــوزيـــع/

تبادل- استهلاك.
ــــارات ســيــاســيــة  ــيـ ــ كـــســـر الـــحـــصـــار مـــمـــكـــن عـــبـــر خـ
ــئـــة تـــتـــجـــه نـــحـــو الــــنــــاس وتــســتــنــد  داخــــلــــيــــة جـــريـ
إليهم، وعبر خيارات سياسية خارجية جريئة 
تستند إلى التعاون مع الدول التي لها مصلحة 
في استقرار سورية، والتي لا تخاف عقوبات 
ــــا وشــــــروطــــــهــــــا، وهـــــــــذه دول مـــــوجـــــودة  ــكـ ــ ــــريـ أمـ

ووازنة وعلى رأسها الصين وروسيا.
ينبغي أن نتذكر دائماً، أن الأزمات الاقتصادية 
تـــتـــحـــول مــــع الــــوقــــت وبــــالــــضــــرورة إلـــــى أزمـــــات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة. وفــــي وضــعــنــا الـــســـوري 
الــــهــــش، فـــــإن الــــفــــواصــــل الـــزمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة جـــــداً، 
قــصــيــرة إلـــى الــحــد الـــذي يصبح فــيــه عـــدم الــبــدء 
الـــفـــعـــلـــي بـــحـــل الـــمـــشـــكـــات الاقــــتــــصــــاديــــة صــاعــق 
تــفــجــيــر لــلــســلــم الأهــــلــــي، بــحــكــم وجــــــود أطـــــراف 
عديدة تسعى بكل ما لديها من أدوات لتفجير 

بلادنا من الداخل، وعلى رأسها »إسرائيل«.
الــــخــــاصــــة، هــــي أن الـــحـــلـــول الــفــعــلــيــة لــــأزمــــات 
الــتــي نعيشها لا يمكن أن  العميقة  الاقــتــصــاديــة 
تــكــون إلا سياسية، وســيــاســيــةً مــن نــوع محدد 
ــعــــب الـــــســـــوري  ــالــــشــ يـــــقـــــوم عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــواء بــ
أولًا  الــمــبــاشــرة،  الفاعلة  وبــوحــدتــه وبمشاركته 

وأخيراً... 

يواصل الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من السوريين، تدهوره المستمر منذ 
سنوات. تعبر عن هذا التدهور أرقام عديدة، ربما أهمها هو شكل توزيع الثروة، 
الذي كان يمنح 80% من الثروة لـ 10% من السكان، و20% لـ 90% من السكان 

لحظة فرار بشار الأسد، ولم يتم حسابه بشكل دقيق بعد ذلك،

حتى الآن ليس 
هنالك بالمعنى 

الملموس توجه 
اقتصادي واضح  وما 

يجري على الأرض 
يجري بحكم العطالة  
أي كاستمرار لما كان


